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ــن  ــذي يؤم ــابي ال ــر الوهّ ــاق الفك ــة في أع ــو دراس ــة ه ــث في الحقيق ــذا البح ه
ــىٰ  ــب ع ــر، وتغي ــذا الفك ــة في ه ــة مهمَّ ــلُّ مكان ــه يحت ــت من ــه، جعل ــال وحيات بالدجّ

.Q ــر ــدي المنتظ ــدة المه ــك عقي ــر ذل إث
تكمــن أهّميــة البحــث ليــس في أهّميــة إثبــات حيــاة الإمام المهــدي Q فحســب، بل 
باع  في إثبــات أهّميــة الإمامــة وكونهــا مــن أُصــول الديــن وأحقّيــة الشــيعة في معرفــة واتِّ
عــن، وكذلــك اكتــال عقــد الاثنــي عشـــر  إمــام زمانهــم دون مــن ســواهم مــن المدَّ
ــاً؛ وبذلــك يثبــت أنَّ المذهــب الشــيعي الإمامــي  ــاً مهدي إمامــاً وخليفــةً راشــداً هادي
الاثنــي عشـــري هــو الصحيــح، وهــو الفرقــة الناجيــة والطائفــة المنصــورة بــإذن الله، 
ــم حملــة الحــقِّ والأولٰى بالصــدع بــه، وليــس كــا  وهــم أحــقُّ النــاس بالمهــدي Q، وأنَّ

قيــل ويقــال هنــا وهنــاك مــن قِبَــل المرجفــن والمشــكّكين والمســتهزئين.
ا محاور البحث فهي: أمَّ

ل: إثبات حياة المسيح الدجّال حتَّىٰ يومنا هذا. المحور الأوَّ
ــداري في  ــم ال ــكاه تمي ــن ح ــل، أو م ــودي الأص ــاد اليه ــن صيّ ــا اب ــه إمَّ ــان أنَّ وبي

ــة. ــث الجساس حدي
.Q المحور الثاني: التلازم والصراع التكويني بين الدجّال الأكبر والمهدي المنتظر

ــة  ــر لأئمَّ ــاني عشـ ــه الث المحــور الثالــث: وجــود الإمــام المهــدي المنتظــر Q، وأنَّ
.K ــت ــل البي أه

Q الوهّابيـة بين المهدي المنتظر
و الدجّال الأكبر
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ل: �إثبات حياة الم�سيح الدجّال حتَّى يومنا هذا: المحور الأوَّ
ــاحة  ــن الس ــت ع ــت وأُخفي ــا أُهمل ــراً م ــي كث ــألة الت ــذه المس ــة ه ــنقوم بمناقش س
ــف والخطبــاء والعلــاء والباحثــن  الإســاميَّة بجميــع فئاتهــا - كالشــباب المثقَّ

ــة. ــع الخلافي ــن المواضي ــر م ــوق الكث ــة تف ــن أهّمي ــا م ــا له ــع م ــاب -، م والكتّ
د  ــدِّ ــة عظمــىٰ، فبمعرفتهــا يُ ــة وابتلائي ــألة عقائدي ــا مس وتكمــن أهّميتهــا في كونه
المســلم الطريــق الــذي ينبغــي عليــه ســلوكه ليأمــن مــن الفتــن والبلايــا بعــد معرفتــه 
حه في  ــه موجــود ومختــفٍ - كــا ســنوضِّ ــل الباطــل والفتنــة ليتجنَّبــه، وعلمــه بأنَّ لممثِّ
هــذا البحــث عــىٰ مبــاني القــوم في هــذه العقيــدة -، ويمكــن خروجــه وظهــوره في أيِّ 

وقــتٍ، فيعلــم بالخطــر الــذي يحيــط بــه، وكيــف يتخلَّــص منــه وينجــو.
بــة، بــل المحرجــة  ــدة والمركَّ وخلاصــة القــول: إنَّ هــذه المســألة مــن المســائل المعقَّ
ــنَّة؛ ولذلــك اضطــرّوا إلٰى تعمّــد إخفائهــا عــن الأســاع، كــي لا يُرَجــوا  لأهــل السُّ
في الــردِّ حينــا يســتدلُّ بهــا الشــيعة عــىٰ إمــكان وعــدم اســتحالة طــول عمــر إنســان 
ــة مــا ذهــب إليــه الإماميَّــة  فيثبــت بذلــك وجــود المهــدي Q، بــل طــول عمــره وصحَّ
ــام  ــر بالإم ــم الطاه ــال عقده ــد اكت ــر K بع ــي عشـ ــة الاثن ــم بالأئمَّ ــن اعتقاده م
كوا واســتهزأوا كثــراً بوجــوده وحياتــه لئــاَّ ينطبــق حديــث  المهــدي Q الــذي شــكَّ
الخلفــاء الاثنــي عشـــر - بعــد رســول اللهN وإلٰى قيــام الســاعة الموعــود بهــم والمأمور 
لهــم عــي بــن أبي طالــب  ــة الشــيعة الذيــن أوَّ الالتــزام بسُــنَّتهم واتِّباعهــم - عــىٰ أئمَّ
Q وآخرهــم المهــدي Q، فيضطــرّوا للتأويــات البعيــدة والضعيفــة وغــر المقنعــة، 

والتــي ســنطَّلع عليهــا إن شــاء الله تعــالٰى في مطــاوي هــذا البحــث.
فأقول وبالله التوفيق: إنَّ هذه المسألة - عندهم - لها ثلاثة احتمالات هي:

أن يكون الدجّال هو الصحابي اليهودي الأصل ابن صيّاد.
أن يكون الدجّال هو من ذكره تميم الداري في حديث الجساسة.

أن يكون الدجّال غيرهما، وقد يقال: لم يُولَد بعد.
والفــرض الأخــر إن ثبــت ســقط بحثنــا هــذا رأســاً، بــل ســوف يــؤدّي إلٰى عكــس 
ــل  ــود دلي ــدم وج ــاد؛ لع ــرط القت ــه خ ــاقط ودون إثبات ــرض س ــه ف ــوب، ولكنَّ المطل
ــول  ــه يق ــدُّ بقول ــل يُعتَ ــود قائ ــدم وج ــه، وع ــىٰ خلاف ــة ع ــل الأدلَّ ــه، ب ــح يُثبتِ صحي
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د خرافــة لا واقــع وراءها  ــه مجــرَّ بذلــك، وســوف نعــرج عــىٰ الفــرض الثــاني ونُثبـِـت أنَّ
ــىٰ  ــه - ع ــع خرافت ــاً - م ــرض أيض ــذا الف ــة ه ــع دلال ــالٰى، م ــه تع ــه بإذن ــنِّ بطلان ونُب
   .Q بــل منــذ عــر نبــيّ الله ســليمان ،Nحيــاة الدجّــال منــذ زمــن النبــيِّ الأعظــم

ــة  ــن العلاق ــه م ــاج إلي ــا نحت ــذٍ - م ــيتمُّ - حينئ ل فس ــال الأوَّ ــا الاحت ــإذا أثبتن ف
ــر  ــل الخ ــا يُمثِّ ــن أحدهم ــن لدودي ــا عدوّي ــدي Q، كونه ــام المه ــاط بالإم والارتب

ــاد. ــل المع ــود وقب ــة في الوج ــم فتن ــق، وأعظ ــر المطل ــل الشـ ــر يُمثِّ ــق، والآخ المطل
ل: كون الدجّال الأكبر هو ابن �صيّاد: ا الفر�ض الأوَّ �أمَّ

ــح لدينــا هــذا الاحتــال،  ــة لهــذه المســألة، ترجَّ فبعــد البحــث والتحقيــق في الأدلَّ
ة وجــوه  تــه ومتانتــه دون مــا ســواه مــن الاحتمــات الأخُــرىٰ، مــن عــدَّ وتبــنَّ لنــا قوَّ

أذكــر منهــا:
N لابن صيّاد بنفسه وبغيره: 1 - كثرة اختبار النبيِّ

كما تشهد بذلك أحاديث صحيحة كثيرة، منها:
أ( مــا رواه البخــاري في صحيحــه)1( بســنده عــن ســالم، عــن ابــن عمــر: أنَّ عمــر 
بــن الخطّــاب انطلــق مــع رســول اللهN في رهــط مــن أصحابــه قِبَــل ابــن صيّــاد، حتَّىٰ 
ــذٍ  ــاد يومئ ــن صيّ ــارب اب ــد ق ــة - وق ــي مغال ــم بن ــان في أُطُ ــع الغل ــب م ــده يلع وج
الحُلُــم - فلــم يشــعر حتَّــىٰ ضرب رســول اللهN ظهــره بيديــه، ثــمّ قــال: »أتشــهد أنّ 
رســول الله؟«، فنظــر إليــه فقــال: أشــهد أنَّــك رســول الأمُّيــن، ثــمّ قــال ابــن صيّــاد: 
ــول الله ــال رس ــله...«، وق ــالله ورس ــت ب ــال: »آمن ــمّ ق ــول الله؟...، ث ــهد أنّ رس أتش
N: »إنّ خبَّــأت لــك خبيئــاً«، قــال: هــو الــدخ، قــال: »اخســأ، فلــن تعــدو قــدرك«. 
ــول اللهN: »إن  ــال رس ــه؟ ق ــه أضرب عنق ــأذن لي في ــول الله، أت ــا رس ــر: ي ــال عم ق

يكــن هــو لا تُســلَّط عليــه، وإن لم يكــن هــو فــا خــر لــك في قتلــه«.
ــلم )ج 8/ ص  ــد مس ــاري )ج 2/ ص 96( و)ج 4/ ص 32(، وعن ــد البخ وعن
ــه،  ــول الله أضرب عنق ــا رس ــي ي ــر: دعن ــال عم ــر: ... فق ــن عم ــندهما لاب 192( بس
N: »إن يكنــه فلــن تُســلَّط عليــه، وإن لم يكنــه فــا خــر لــك في قتلــه«. فقــال النبــيُّ

N بعــد ذلــك مــع أُبي بــن كعــب  ب( ثــمّ قــال ســالم: قــال ابــن عمــر: انطلــق النبــيُّ
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(...، فــرأت  يؤمّــان النخــل الــذي فيــه ابــن صيّــاد، حتَّــىٰ إذا دخــل النخــل )وهــو يختــلُّ
N وهــو يتَّقــي بجــذوع النخــل، فقالــت لابــن صيّــاد: أي صــاف،  أُمُّ ابــن صيّــاد النبــيَّ
«، وقــال ســالم: قــال ابــن عمــر: ثــمّ  N: »لــو تركتــه بــنَّ فثــار ابــن صيّــاد، فقــال النبــيُّ
قــام رســول اللهN في النــاس فأثنــىٰ عــىٰ الله بــا هــو أهلــه، ثمّ ذكــر الدجّــال فقــال: »إنّ 
أنذركمــوه، ومــا مــن نبــيٍّ إلَّ قــد أنــذر قومــه، لقــد أنــذره نــوح قومــه، ولكــن ســأقول 

ــه أعــور وأنَّ الله ليــس بأعــور«)2(. لكــم فيــه قــولاً لم يقلــه نبــيٌّ لقومــه، تعلمــون أنَّ
وواضح من هذه الرواية أنَّ النبيَّ يربط ويجمع بين ابن صيّاد والدجّال.

ت( وعــن ابــن مســعود أخرجــه مســلم)3(، قــال: كنّــا مــع رســول اللهN فمررنــا 
 Nبصبيــان فيهــم ابــن صيّــاد، ففــرَّ الصبيــان وجلــس ابــن صيّــاد، فــكأنَّ رســول الله
N: »تربــت يــداك، أتشــهد أنّ رســول الله؟«، فقــال: لا  كــره ذلــك، فقــال لــه النبــيُّ
بــل تشــهد أنّ رســول الله، فقــال عمــر بــن الخطّــاب: ذرني يــا رســول الله حتَّــىٰ أقتلــه، 

فقــال رســول اللهN: »إن يكــن الــذي تــرىٰ فلــن تســتطيع قتلــه«.
وفي لفــظ آخــر عنــده أيضــاً، قــال: ... فقــال عمــر: يــا رســول الله، دعنــي فأضرب 

عنقــه، فقــال رســول اللهN: »دعــه فــإن يكــن الــذي تخــاف لــن تســتطيع قتله«.
N كان عــىٰ  ومــن مجمــوع هــذه الروايــات - عنــد القــوم -، يتبــنَّ لنــا بــأنَّ النبــيَّ
ــاد( هــو المســيح  ــأنَّ هــذا الغــام اليهــودي )ابــن صيّ ــح ب أقــلِّ تقديــر يحتمــل ويُرجِّ
 N ــيُّ ــا كان النب ــو، وإنَّ ــه ه ــه - بأنَّ ــع ب ــا أقط ــاً -ك ــم يقين ــن يعل ــال، إن لم يك الدجّ
قــه الصحابــة عندمــا  ــة عليهــم فحســب، أو ليُصدِّ يختــره كثــراً )ظاهــراً( لإقامــة الحجَّ
يُبِهــمN بشــأنه بعــد بيــان كفــره وشــعوذته عنــد تصـــريحه بهــا وســاعهم لذلــك 

.» بأنفســهم، كــا يُفهَــم ذلــك ممَّــا في آخــر الروايــة وهــو قولــهN: »لــو تركتــه بــنَّ
N قد اختبر ابن صيّاد. فلو أمعنا النظر في الروايات السابقة نجد أنَّ النبيَّ

ــن  ــه: »إن يكــن هــو فل N لعمــر عندمــا طلــب قتل ــيِّ وكذلــك يشــهد قــول النب
ــا صاحبــه عيســىٰ بــن مريــم«،  تُســلَّط عليــه«، وفي روايــة جابــر: »لســت بصاحبــه إنَّ
ــهادة  ــره بش ــال لا غ ــيح الدجّ ــو المس ــاد ه ــن صيّ ــون اب ــىٰ ك ــة ع ــة قاطع ــه دلال في

ــال. ــل - الدجّ ــب - أي قات ــو صاح ــىٰ Q ه ــأنَّ عيس ــع ب ــاق الجمي واتِّف
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 Nــه د في أمــره، لأنَّ ــه تــردَّ N لعمــر صريــح في أنَّ وقــد يقــال بــأنَّ جــواب النبــيِّ
احتمــل كونــه هــو - أي الدجّــال - أو غــره.

ــة -، فقــال مــا نصّــه: )وعــن ذلــك  ــا المؤن ــه - وقــد كفان ــال عن ــن بطّ وقــد ردَّ اب
ــه هــو الدجّــال، فلــاَّ  جوابــان: أحدهمــا: أنَّ الترديــد كان قبــل أن يُعلِمــه الله تعــالٰى بأنَّ
ــاني: أنَّ العــرب قــد تُــرِج  ــه هــو - لم ينكــر عــىٰ عمــر حلفــه، والث أعلمــه - أي بأنَّ
 N ، فيكــون ذلــك مــن تلطّــف النبيِّ الــكلام مخــرج الشــكِّ وإن لم يكــن في الخــر شــكٌّ
صــاً عــن ابن حجــر في فتــح البــاري )ج 13/  بعمــر في صرفــه عــن قتلــه(، انتهــىٰ ملخَّ

ص 274(.
N عــىٰ عمــر عندمــا حلــف بحضـــرته بــأنَّ ابــن صيّــاد هو  ولذلــك لم ينكــر النبــيُّ

الدجّال.
ب لهــذا الحديــث بقولــه: )بــاب مــن رأىٰ  وقــد فهــم البخــاري ذلــك أيضــاً، فبــوَّ

ــة لا مــن غــر الرســول(. النكــر مــن النبــيِّ حجَّ
ة التبــاس الأمــر في ذلــك ســلك البخــاري مســلك  ثــمّ قــال ابــن حجــر)4(: )ولشــدَّ
ج حديــث  الترجيــح، فاقتصـــر عــىٰ حديــث جابــر عــن عمــر في ابــن صيّــاد، ولم يُــرِّ

ــة تميــم(. فاطمــة بنــت قيــس في قصَّ
ــن  ــال هــو اب ــح كــون الدجّ ــأنَّ البخــاري يُرجِّ ــن حجــر ب وهــذا اعــراف مــن اب

ــاد. صيّ
ويشــهد مــن نفــس الروايــة أيضــاً بــأنَّ ابــن صيّــاد هــو الدجّــال تصـــريحه في جوابه 
ــن،  ــول الأمُّي ــهN رس ــام - بأنَّ ــه الإس ــرض علي ــره وع ــا اخت N - عندم ــيِّ للنب
N لــه بقولــهN: »آمنــت بــالله  وهــذه الكلمــة تشــهد عــىٰ يهوديتــه. وجــواب النبــيِّ
ــا يُرسِــل  ــالله وم ــهN يؤمــن ب ــه أنَّ ــا قصــد من ــهN إنَّ ورســله«، وهــذا الجــواب من
ــياطين  ــة والش ــاء، كالملائك ــوص الأنبي ــمّ لا خص ــىٰ الأع ــل بالمعن ــاف الرس ــن أصن م
والريــاح... الــخ. فــإنَّ الإقــرار لدجّــال مثــل ابــن صيّــاد بالرســالة التــي هــي بمعنــىٰ 
ــه مــن المعلــوم بالضـــرورة لــكلِّ مســلم  ة كفــر يســتحيل صــدوره منــهN؛ إذ أنَّ النبــوَّ
ــأنَّ  ــق ب N التصدي ــيِّ ــب للنب ــف ننس ــلين، فكي ــاء والمرس ــم الأنبي N خات ــيَّ أنَّ النب
الدجّــال رســول مــن الله تعــالٰى أيضــاً؟ هــل غــاب هــذا الــروري عــىٰ مــن بلغنــا بــه 
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وعلمنــا إيّــاه؟ فهــذا لا يقــول بــه مســلم. أم تقولــون: قــد لا يكــون الله تعــالٰى أخــره 
لــه إلٰى  ــهN خاتــم الأنبيــاء والمرســلين، فأقــول: إنَّ الحديــث نفســه - مــن أوَّ بعــد بأنَّ
ــه أضرب  ــأذن لي في N: أت ــيِّ ــر للنب ــول عم ــه: ق ــم؛ ففي ــذا الزع ب ه ــذِّ ــره - يُك آخ
ة، لعــدم وجــود  عائــه النبــوَّ عنقــه. يــدلُّ عــىٰ فهــم عمــر كفــره واســتحقاقه للقتــل بادِّ
N قــول عمــر، وقــد فهــم ذلــك كلُّ مــن  ســبب آخــر لقتلــه، مــع عــدم إنــكار النبــيِّ
N في قتلــه  شرح الحديــث، فقــد قــال ابــن حجــر: قــال الخطّــابي: وإنَّــا لم يــأذن النبــيُّ
ــه كان مــن جملة أهــل العهد.  ــه كان غــر بالــغ، أو لأنَّ ة بحضـــرته لأنَّ عائــه النبــوَّ مــع ادِّ
حاً بــه في حديــث جابــر  ، وقــد جــاء مصـــرَّ ثــمّ قــال ابــن حجــر: )والثــاني هــو المتعــنَّ
عنــد أحمــد، وفي مرســل عــروة مــن قولــهN لعمــر: »فــا يحــلُّ لــك قتلــه«(، انتهــىٰ 

كلام ابــن حجــر في فتــح البــاري )ج 6/ ص 121(.
وقــال ابــن حجــر أيضــاً في فتحــه )ج 6/ ص 119(: )قولــه: )فقــال ابــن صيّــاد: 
N الإســام عــىٰ  أتشــهد أنّ رســول الله؟(، قــال الزيــن ابــن المنــر: إنَّ عــرض النبــيِّ
ــر-:  ــن حج ــت -أي اب ــه. قل ر من ــذَّ ــال المح ــس الدجّ ــه لي ــىٰ أنَّ ــدلُّ ع ــاد ي ــن صيّ اب
ــك،  ــاره بذل ــأراد اختب ــاً، ف ــره كان محتم ــر أنَّ أم ــذي يظه ــل ال ــك، ب ــنَّ ذل ولا يتع
ــال. أو أراد  ــادىٰ الاحت ــب تم ــو، وإن لم يج ــس ه ــه لي ــح أنَّ ــب ترجي ــاب غل ــإن أج ف

ة(، انتهــىٰ بلفظــه. ــوَّ ــافي لدعــوىٰ النب ــه المن باســتنطاقه إظهــار كذب
ــه، ثــم قــال لــه: »آمنــتُ بــالله ورســله«، والــرضُّ  N رضَّ أقــول: وفيــه أنَّ النبــيَّ

ــا يــدلُّ عــىٰ الإســتياء والإنــكار. مــن النبــيِّ لا يجــوز قطعــاً، فالــرضُّ إنَّ
ــه:  ــهN ل ــذا قول ــدرك«، وك ــدو ق ــن تع ــأ فل ــه: »اخس ــهN ل ــاً: قول ــه أيض وفي
ــل  ــه، ب ت ــال نبوَّ ــع احت ــب م ــا لا تتناس ــوال كلّه ــذه الأق ــر«؛ فه ــك الأم ــطَ علي »خُلِ
تــه، بــل الجــزم بكونــه الدجّــال؛ فكيــف  فيهــا تصـــريح وتوضيــح منــهN بعــدم نبوَّ
؟ ولذلــك قــال  ة أمــام النبــيِّ ولم يقتلــه النبــيُّ عــىٰ النبــوَّ ــه ادَّ يزعــم هــؤلاء العلــاء أنَّ
لــه: »أعــددت لــك شــيئاً«، وكــذا جوابــه لعمــر عنــد طلــب عمــر قتلــه بقولــهN لــه: 
ــا صاحبــه  »إن يكــن هــو - أي الدجّــال - لا تُســلَّط عليــه - أو فلســت بصاحبــه، إنَّ
ــه -«،  ــلَّط علي ــا تُس ــه - أو ف ــك في قتل ــر ل ــا خ ــه ف ــم، وإن لم يكن ــن مري ــىٰ ب عيس
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ــاً. فتبــنَّ أنَّ ابــن  ، أو: لا يجــوز لــك قتلــه لاحتــال كونــه نبيَّ ــه نبــيٌّ ولم يقــل لعمــر: إنَّ
ة. ع النبــوَّ ــاد لم يــدَّ صيّ

وأيضــاً فالإرســال لغــةً وشرعــاً هــو: مطلــق البعــث، لأنَّ الله تعــالٰى اســتعمل هــذه 
رسَْــلَ الرِّيــاحَ 

َ
ِي أ الكلمــة بهــذا المعنــىٰ بشــكل واســع وكبــر، فقــال تعــالٰى: fوَهُــوَ الَّ

ــياطِيَن عََ الكْافرِِينَ  رسَْــلنَْا الشَّ
َ
نَّــا أ

َ
بشُْـــراً بَــنَْ يـَـدَيْ رحََْتـِـهYِ )الفرقــان: 48(، وfأ

ــوح: 11(،  ــدْراراYً )ن ــمْ مِ ــماءَ عَلَيكُْ ــلِ السَّ ــم: 83(، وfيرُسِْ اY )مري زًّ
َ
ــمْ أ تؤَُزُّهُ

فالريــاح مرســلة، والشــياطين مرســلة، وكــذا الســاء أي المطــر مرســل أيضــاً مــن الله 
تعــالٰى. وليــس الرســل مــن الأنبيــاء فقــط هــم المرســلون منــه تعــالٰى، قــال الراغــب 
ــة  ــا الملائك ــراد به ــارةً يُ ــل الله ت ــث، ورس ــول: المنبع ــردات: )الرس ــاني في المف الأصبه
وتــارةً يُــراد بهــا الأنبيــاء...، والإرســال - والقــول للراغــب - يقــال في الإنســان وفي 
الأشــياء المحبوبــة والمكروهــة، وقــد يكــون ذلــك بالتســخير كإرســال الريــح والمطــر، 
ــلُ  ــالٰى: fوَيُرسِْ ــال تع ــل، ق ــال الرس ــو إرس ــار نح ــه اختي ــن ل ــث م ــون ببع ــد يك وق
ــنِ  ِ ــوْنُ فِ المَْدائ ــلَ فرِعَْ رسَْ

َ
ــالٰى: fفَأ ــال تع ــام: 61(، وق ــةYً )الأنع ــمْ حَفَظَ عَلَيكُْ

لـَـمْ 
َ
حاشِِيــنYَ )الشــعراء: 53(، وقــد يكــون ذلــك بالتخليــة وتــرك المنــع نحــو: fأ

ــال  ــم: 83(، والإرس اY )مري زًّ
َ
ــمْ أ ــنَ تؤَُزُّهُ ــياطِيَن عََ الكْافرِِي ــلنَْا الشَّ رسَْ

َ
ــا أ نَّ

َ
ــرَ أ تَ

يقابــل الإمســاك، fوَمــا يُمْسِــكْ فَــا مُرسِْــلَ لَُ مِــنْ بَعْــدِهYِ )فاطــر: 2(... الــخ.
ح - أي ابــن  ثــمّ قــال ابــن حجــر في الفتــح )ج 6/ ص 121( مــا نصّــه: لم يُصـــرِّ
عــي الرســالة - ولا يلــزم مــن دعــوىٰ  ــه يدَّ ــا أوهــم أنَّ ة، وإنَّ صيّــاد - بدعــوىٰ النبــوَّ
ــنَ  ــياطِيَن عََ الكْافرِِي ــلنَْا الشَّ رسَْ

َ
ــا أ نَّ

َ
ة -، قــال الله تعــالٰى: fأ ــوَّ الرســالة دعــوىٰ النب

ــىٰ. ــم: 83(، انته اY )مري زًّ
َ
ــمْ أ تؤَُزُّهُ

N لابــن صيّــاد: »آمنــت بالله ورســله«  م أنَّ قــول النبــيِّ ــص مــن كلِّ مــا تقــدَّ فتلخَّ
ــد معنيين: ــل أح يحتم

ل: كان مــن اســتعمال التوريــة والمــداراة والأخــاق العظيمــة والتواضــع الرفيع  الأوَّ
عائــه أمــراً ليــس لــه  لرســول الله أمــام ابــن صيّــاد حتَّــىٰ مــع علمــه بدجلــه وكذبــه وادِّ
(، والتوريــة هنــا بإفهامــهN لابــن  اً لله )عــزَّ وجــلَّ ــه ســيكون في المســتقبل عــدوَّ وأنَّ
ــظٌّ  ــه ح ــه ل عي ــا يدَّ ــه، وأنَّ م عي ــا يدَّ ــق ب ــن أن يث ــه يمك ــه بأنَّ ــر أمام ــاد والتظاه صيّ
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مــن الإمــكان لا الاســتحالة، ولا الاســتئثار بشـــيء دونــه لــو ثبــت لــه شـــيء مــن 
عائــه  قــه في ادِّ ــاً، وإفهــام ابــن صيّــاد بــأنَّ النبــيَّ الأعظــمN صدَّ ( حقَّ الله )عــزَّ وجــلَّ
 N (، بينــا النبــيُّ ة والإرســال مــن الله )عــزَّ وجــلَّ للرســالة التــي هــي بمعنــىٰ النبــوَّ
ــه  ــال كقول ــق بالدجّ ــي تلي ــول الت ــة الرس ــاني كلم ــد مع ــذا أح ــه ه ــد بقول أراد وقص
اY )مريــم: 83(،  زًّ

َ
ــياطِيَن عََ الكْافرِيِــنَ تؤَُزُّهُــمْ أ رسَْــلنَْا الشَّ

َ
نَّــا أ

َ
لـَـمْ تَــرَ أ

َ
تعــالٰى: fأ

أي بمعنــىٰ التخليــة وتــرك المنــع.
والثــاني: هــو كــون ابــن صيّــاد رســولاً لله تعــالٰى بالمعنــىٰ اللغــوي والأعــم )يعنــي: 
عــدم منــع الله تعــالٰى خروجــه وفتنتــه للنــاس(، وهــذا لا إشــكال فيــه كــا بيَّنــاه قريبــاً، 

ولا نحتــاج إلٰى الحمــل عــىٰ التوريــة والمــداراة، والله العــالم، انتهــىٰ.
ــه كان يقــول: )لئــن أحلــف  ث( أخــرج الهيثمــي في مجمــع الزوائــد عــن أبي ذر أنَّ
ة واحــدة أنَّــه  عشـــر مــرّات أنَّ ابــن صيّــاد هــو الدجّــال أحــبُّ إليَّ مــن أن أحلــف مــرَّ
ــه فقــال: »سَــلْها كــم حملــت بــه؟«، قــال:  ليــس بــه، إنَّ رســول اللهN بعثنــي إلٰى أُمِّ
ــمّ أرســلني إليهــا  ــال: ث ــر شــهراً، ق ــي عشـ ــه اثن فأتيتهــا فســألتها فقالــت: حملــت ب
ــت:  ــألتها فقال ــا فس ــت إليه ــال: فرجع ــع«، ق ــن وق ــه ح ــن صيحت ــلْها ع ــال: »سَ فق
ــه  ــأت ل ــمّ قــال لــه رســول اللهN: »إنّ قــد خبَّ صــاح صيــاح الصبــي ابــن شــهر، ث
خبئــاً عظــم شــاة عفــراء والدخــان«، قــال: فــأراد أن يقــول: الدخــان فلــم يســتطع، 

ــن تعــدو قــدرك«()5(. ــك ل فقــال: الــدخ، فقــال رســول اللهN: »اخســأ فإنَّ
ثــمّ قــال الحافــظ الهيثمــي: )رواه أحمــد والبــزّار والطــراني في الأوســط، ورجــال 

أحمــد رجــال الصحيــح غــر الحــارث بــن حصــرة، وهــو ثقــة(.
2 - اعتقاد الصحابة أنَّ ابن صيّاد هو الدجّال:

ــد الله  ــن عب ــر ب ــت جاب ــال: )رأي ــدر، ق ــن المنك ــد ب ــن محمّ ــاري ع ــرج البخ أ( أخ
يحلــف بــالله أنَّ ابــن الصائــد الدجّــال. قلــت: تحلــف بــالله؟ قــال: إنّ ســمعت عمــر 

.)6()N N فلــم ينكــره النبــيُّ )ابــن الخطّــاب( يحلــف عــىٰ ذلــك عنــد النبــيِّ
ب( وقــد أخــرج أبــو داود بســند صحيــح عــن نافــع، قــال: كان ابــن عمــر يقــول: 
)والله مــا أشــكُّ أنَّ المســيح الدجّــال هــو ابــن صيّــاد(، قالــه ابــن حجــر في الفتــح )ج 

13/ ص 274(.
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ت( وأخــرج أحمــد وأبــو يعــىٰ والطــراني عــن أبي ذر: )لئــن أحلــف عشـــر مــرّات 
ــه ليــس بــه...(،  ة واحــدة أنَّ أنَّ ابــن صيّــاد هــو الدجّــال أحــبُّ إليَّ مــن أن أحلــف مــرَّ
قــال: ابــن حجــر في فتــح البــاري )ج 13/ ص 278(: )ســنده صحيــح(، وكذلــك 

ــق رجــال ســنده الهيثمــي في مجمــع زوائــده. وثَّ
ــن  ــد الله ب ــن عب ــد )ج 8/ ص 4 و5( ع ــع الزوائ ــي في مجم ــرج الهيثم ث( وأخ
مســعود، قــال: )لئــن أحلــف بــالله تســعاً أنَّ ابــن صيّــاد هــو الدجّــال أحــبُّ إليَّ مــن 
ــه ليــس بــه(، وقــال: رواه الطــراني وأبــو يعــىٰ بنحــوه باختصار،  أن أحلــف واحــدة أنَّ

ورجــال أبي يعــىٰ رجــال الصحيــح.
ج( أخــرج مســلم روايــة عــن نافــع، قــال: )لقــي ابــن عمــر ابــن صائــد في بعــض 
ة، فدخــل ابــن عمــر  طــرق المدينــة، فقــال لــه قــولاً أغضبــه، فانتفــخ حتَّــىٰ مــأ الســكَّ
ــا  ــد؟ أمَ ــن صائ ــه: رحمــك الله مــا أردت مــن اب عــىٰ حفصــة وقــد بلغهــا، فقالــت ل

ــا يخــرج مــن غضبــة يغضبهــا«()7(. علمــت أنَّ رســول اللهN قــال: »إنَّ
وقــد أخرجــه عبــد الــرزّاق بمعنــاه في مصنَّفــه مــن وجــه آخــر بســند صحيــح عــن 
ابــن عمــر، قــال: )... فذكــرت ذلــك لحفصــة فقالــت حفصــة: اجتنــب هــذا الرجــل 
ث أنَّ الدجّــال يخــرج عنــد غضبــة يغضبهــا(، انتهــىٰ عــن ابــن حجــر في  ــا يُتحــدَّ فإنَّ

الفتــح )ج 13/ ص 274(، نقلــه أيضــاً عــن ابــن بطّــال.
ــن  ــة حفصــة واب ــه: )في قصَّ ــات الســابقة بقول ــن حجــر عــىٰ الرواي ــب اب ــمّ عقَّ ث
ــة الــواردة عنهــا للعهــد  ــا أرادا الدجّــال الأكــر، والــام في القصَّ عمــر دليــل عــىٰ أنَّ

لا للجنــس(.
أقــول: أُنظــر إلٰى التســليم مــن كــون ابــن صيّــاد هــو الدجّــال، بحيــث أنَّ حفصــة 
تعــزو ســبب خــروج الدجّــال إلٰى غضبــة يغضبهــا، وتنكــر عــىٰ أخيهــا إغضابــه لابــن 

صيّــاد.
ــد موقــف حفصــة مــن الدجّــال ووجــوده بينهــم وإمــكان خروجــه في أيِّ  ح( ويتأكَّ
N عندمــا غــارت منهــا كــا  وقــتٍ عندمــا ادَّعــت مزاحــاً وتخويفــاً لســودة زوج النبــيِّ
روىٰ ذلــك الهيثمــي في مجمــع الزوائــد )ج 4/ ص 316(: عــن رزينة مولاة رســول الله
N أنَّ ســودة اليمانيــة جــاءت عائشــة تزورهــا وعندهــا حفصــة بنــت عمــر، فجــاءت 
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ــرد مــن دروع اليمــن...، فقالــت حفصــة  ــة حســنة عليهــا ب ــة وفي حال ســودة في هيئ
لعائشــة: يــا أُمَّ المؤمنــن، يجــيء رســول اللهN وهــذه بيننــا تــرق، فقالــت أُمُّ المؤمنــن: 
ــا حفصــة، فقالــت: لأفســدنَّ عليهــا زينتهــا، قالــت: مــا تقلــن؟ وكان في  اتَّقــي الله ي
ــت  ــم، ففزع ــت: نع ــور، قال ــرج الأع ــودة خ ــا س ــة: ي ــا حفص ــت له ــل، قال ــا ثق أُذُنه
ــة  ــكِ بالخيم ــت: علي ــئ؟ قال ــن أختب ــت: أي ــض، قال ــت تنتف ــديداً، فجعل ــاً ش فزع
ــذر  ــا الق ــا وفيه ــأت فيه ــت فاختب ــا -، فذهب ــون فيه ــعف يختبئ ــن س ــم م ــة له - خيم
ــا  ونســيج العنكبــوت، فجــاء رســول اللهN وهمــا تضحــكان لا تســتطيعان أن تتكلَّ
مــن الضحــك، فقــال: »لمــاذا الضحــك؟« ثــاث مــرّات، فأومأتــا بأيديهــا إلٰى الخيمة، 
فذهــب فــإذا ســودة ترعــد، فقــال لهــا: »يــا ســودة، مــا لــكِ؟«، قالــت: يــا رســول الله، 
«، فأخرجهــا  . مــا خــرج، وليخرجــنَّ خــرج الأعــور، قــال: »مــا خــرج، وليخرجــنَّ
ــه  فجعــل ينفــض عنهــا الغبــار ونســيج العنكبــوت. رواه أبــو يعــىٰ والطــراني، إلَّ أنَّ
قــال: فقالــت حفصــة لعائشــة: يدخــل علينــا رســول اللهN ونحــن فســقتين وهــذه 

بيننــا تــرق.
ــة أُخــرىٰ تتعلَّــق بأمــر الدجّال  خ( ووقــع لابــن صيّــاد مــع أبي ســعيد الخــدري قصَّ
وابــن صيّــاد، فقــد أخــرج مســلم عــن أبي ســعيد قــال: )قــال لي ابــن صائــد وأخذتنــي 
 :Nمنــه ذمامــة: عــذرت النــاس مــا لي ولكــم يــا أصحــاب محمّــد؟ ألم يقــل نبــيُّ الله
ــد لــه«، وقــد وُلِــدَ لي. وقــال: »إنَّ الله  ــه يهــودي«، وقــد أســلمت. وقــال: »لا يُولَ »إنَّ
م عليــه مكّــة«، وقــد حججــت؟ قــال: فــا زال حتَّــىٰ كاد يأخــذني قولــه، قال:  قــد حــرَّ
ــه، قــال: وقيــل لــه:  فقــال لــه: أمَــا والله إنّ لأعلــم الآن حيــث هــو وأعــرف أبــاه وأُمَّ

أيســـرّك أنَّــك ذاك الرجــل؟ قــال: فقــال لــو عُــرِضَ عــيَّ ما كرهــت()8(.
ــه  ــده ومكان ــم مول ــا والله إنّ لأعل ــه: )أمَ ــر قول ــال في آخ ــم ق ــال: ث ــظ: ق وفي لف

ــني()9(. ــال: فلبس ــو، ق ــن ه وأي
وفي لفــظ آخــر عنــد مســلم: )فقــال أبــا ســعيد: لقــد هممــتُ أن آخــذ حبــاً فأُعلِّقه 
ــث  ــه حدي ــىٰ علي ــن خف ــعيد م ــا س ــا أب ــاس، ي ــول لي الن ــا يق ــق ممَّ ــمّ أختن ــجرة ث بش
رســول اللهN مــا خفــىٰ عليكــم معشـــر الأنصــار، ألســتَ مــن أعلــم النــاس بحديث 
رســول اللهN؟ أليــس قــد قــال رســول اللهN: »هــو كافــر«؟ وأنــا مســلم. أوَليــس 

بر
ك

الأ
ل 

جّا
لد

و ا
ر  

ظ
نت

م
 ال

ي
هد

م
 ال

ن
بي

ة 
بيـ

هّا
لو

ا



179

ــة.  ــدي بالمدين ــت ول ــد ترك ــه«؟ وق ــد ل ــم لا يُولَ ــو عقي ــول اللهN: »ه ــال رس ــد ق ق
ــن  ــت م ــد أقبل ــة«؟ وق ــة ولا مكّ ــل المدين ــول اللهN: »لا يدخ ــال رس ــد ق ــس ق أوَلي
المدينــة وأنــا أُريــد مكّــة. قــال أبــو ســعيد الخــدري: حتَّــىٰ كــدت أن أعــذره، ثــمّ قــال: 
أمَــا والله إنّ لأعرفــه وأعــرف مولــده وأيــن هــو الآن، قــال: قلــت لــه: تبــاً لــك ســائر 

اليــوم()10(.
أقــول: نــرىٰ بوضــوح مــن خــال هــذه الحادثــة تســليم الصحابــة وســائر النــاس 

بــأنَّ ابــن الصيّــاد هــو الدجّــال الأكــر.
3 - بقاء ابن صيّاد حيَّاً حتَّى الآن وأنَّه اختفى ولم يمت:

ــاد هــو الدجّــال كــا ذكــره  وهــذا أيضــاً شــاهد وقرينــة يقــوّي أنَّ كــون ابــن صيّ
كلٌّ مــن: أبــو داود في ســننه وابــن أبي شــيبة في مصنَّفــه، عــن جابــر، قــال: )فقدنــا ابــن 

ة()11(. صيّــاد يــوم الحَــرَّ
ــا إظهــاره الإســام وحجّــه وجهــاده وإقلاعــه عــاَّ  قــال الإمــام النــووي)12(: )وأمَّ
ــه غــر الدجّــال، قــال الخطّــابي: واختلــف الســلف  كان عليــه، فليــس بصـــريح في أنَّ
ــه تــاب مــن ذلــك القــول ومــات  ــه أنَّ ــاد( بعــد كــره، فــروي عن في أمــره )ابــن صيّ
ــم لـــاَّ أرادوا الصــاة عليــه كشــفوا عــن وجهــه حتَّــىٰ رآه النــاس، وقيل  بالمدينــة، وأنَّ
لهــم: اشــهدوا. قــال: وكان ابــن عمــر وجابــر فيــا روي عنهــا يحلفــان أنَّ ابــن صيّــاد 
ــه  ــه أســلم، فقــال: وإن أســلم، فقيــل: إنَّ هــو الدجّــال لا يشــكّان فيــه، فقيــل لجابــر: إنَّ

دخــل مكّــة، وكان في المدينــة، فقــال: وإن دخــل.
ــاد  ــا ابــن صيّ ــر، قــال: )فقدن ــو داود في ســننه بإســناد صحيــح عــن جاب وروىٰ أب
ــه. وقــد  ــة وصُــيّ علي ــه مــات بالمدين ــة مــن روىٰ أنَّ ــل رواي ة(، وهــذا يُبطِ ــرَّ يــوم الحَ
روىٰ مســلم ... أنَّ جابــر بــن عبــد الله حلــف بــالله تعــالٰى أنَّ ابــن صيّــاد هــو الدجّــال، 
N. وروىٰ أبــو  N فلــم ينكــره النبــيُّ وأنَّــه ســمع عمــر يحلــف عــىٰ ذلــك عنــد النبــيِّ
ــاد  ــه كان يقــول: والله مــا أشــكُّ أنَّ ابــن صيّ داود بإســناد صحيــح عــن ابــن عمــر أنَّ

هــو المســيح الدجّــال(.
ثــمّ قــال النــووي: )قــال البيهقــي في كتابــه البعــث والنشــور: اختلــف النــاس في 
ــه غــره  أمــر ابــن صيّــاد اختلافــاً كثــراً هــل هــو الدجّــال؟ قــال: ومــن ذهــب إلٰى أنَّ
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ــة الجساســة الــذي ذكــره مســلم بعــد هــذا، قال:  احتــجَّ بحديــث تميــم الــداري في قصَّ
 Nلقــول عمــر، فيحتمــل أنَّــه N وليــس في حديــث جابــر أكثــر مــن ســكوت النبــيِّ
ح بــه في حديــث تميــم  ــه غــره كــا صـــرَّ ــف في أمــره، ثــمّ جــاءه البيــان أنَّ كان كالمتوقِّ
ــه صــحَّ عــن عمــر وعــن  منــا أنَّ ــه غــره، وقــد قدَّ هــذا كلام البيهقــي، وقــد اختــار أنَّ

ــه الدجــال، والله أعلــم(. ابــن عمــر وجابــر أنَّ
ة( هــو يــوم غلبــة يزيــد  ــرَّ ــاد يــوم الحَ وقــال العظيــم أبــادي)13(: )فقدنــا ابــن صيّ
ــر  ــة جاب ــه إيّاهــم، وهــذا يخالــف مــا في رواي ــة ومحاربت ــة عــىٰ أهــل المدين ــن معاوي ب
ــف  ــذا يخال ــل: ه ــي: قي ــن الطيّب ــاً ع ــاري نق ــال الق ــات، ق ــد م ــه ق ــن أنَّ ــة م المتقدّم
ــه مــات بالمدينــة وليــس بمخالــف، قــال )القــاري(: وهــو مخالــف؛  روايــة مــن روىٰ أنَّ
ــن  ــا إلٰى ح ــاؤه في الدني ــذا بق ــا، وك ــا وبغيره ــه به ــل موت ــده المحتم ــن فق ــزم م إذ يل

ــة(، انتهــىٰ. ــه بالمدين خروجــه عــدم جــزم موت
مــة العينــي)14(: )وقــال الخطّــابي: اختلــف الســلف في أمــره بعــد كــره،  وقــال العلَّ
ــم لـــاَّ أرادوا الصــاة  ــه تــاب مــن ذلــك القــول ومــات بالمدينــة، وأنَّ فــروي عنــه أنَّ
ضَ عليــه  ــىٰ رآه النــاس، وقيــل لهــم: اشــهدوا، واعــرُِ عليــه كشــفوا عــن وجهــه حتَّ
ة(،  بــا رواه أبــو داود بســند صحيــح عــن جابــر، قــال: )فقدنــا ابــن صيّــاد يــوم الحَــرَّ
ــوح  ــاب الفت ــه، وفي كت ــوا علي ــة وصلّ ــات بالمدين ــه م ــال: إنَّ ــن ق ــول م ــذا ق ــرَدُّ به ويُ
لســيف: لـــاَّ نــزل النعــان عــىٰ الســوس أعياهــم حصارهــا، فقــال لهــم القسّيســون: 
يــا معشـــر العــرب، إنَّ ممَّــا عهــد علماؤنــا وأوائلنــا أن لا يفتــح الســوس إلَّ الدجّــال، 
فــإن كان فيكــم تســتفتحونها، فــإن لم يكــن فيكــم فــا. قــال: وصــادف ابــن صيّــاد في 
ــه برجلــه وقــال: انفتــح، فتقطَّعــت  جنــد النعــان وأتــىٰ بــاب الســوس غضبانــاً فدقَّ

ـــرت الأغــاق وانفتــح البــاب فدخــل المســلمون(. السلاســل وتكسَّ
ــن  ــبل ب ــن ش ــدسي )ج 1/ ص 61(: )ع ــر للمق ــار المنتظ ــدرر في أخب ــد ال وفي عق
عــروة، عــن أبيــه، قــال: لـــاَّ فتحنــا أصبهــان كان بــن عســكرنا وبــن اليهود فرســخ، 
ــج لي فأمســيت، وخشــيت أن أقتطــع دون العســكر، فقلــت  فدخلــت أقضـــي حوائ
ــه،  ــطح ل ــىٰ س ــتُّ ع ــم. فب ــال: نع ــة؟ ق ــدك الليل ــت عن ــود: أبي ــن اليه ــق لي م لصدي
فســمعت اليهــود في تلــك الليلــة يضـــربون بالدفــوف ويزفنــون، فقلــت لصديقــي: 

بر
ك

الأ
ل 

جّا
لد

و ا
ر  

ظ
نت

م
 ال

ي
هد

م
 ال

ن
بي

ة 
بيـ

هّا
لو

ا



181

كأنَّكــم تريــدون أن تنتزعــوا يــداً مــن طاعــة. قــال: لا، ولكــن ملكنــا الــذي يســتفتح 
بــه عــىٰ الرعــب يدخــل غــداً. قــال: فصلَّيــت الصبــح، وقعــدت عــىٰ الســطح حتَّــىٰ 
طلعــت الشــمس، وأقبــل رهــج مــن قِبَــل عســكرنا، فــإذا أنــا برجــل في قبَّــة ريحــان، 
ــال:  ــاد. ق ــن صيّ ــو اب ــإذا ه ــون، ف ــوف ويزفن ــربون بالدف ــه يضـ ــود حول وإذا اليه
ــر  ــن جعف ــد ب ــن أحم ــو الحس ــام أب ــه الإم ــة. أخرج ــذه الغاي ــرَ إلٰى ه ــم يُ ــل، فل فدخ

ــم(. ــاب الملاح ــادي في كت المن
ة الج�سا�سة: الفر�ض الثاني: كون الدجّال هو من حكاه تميم الداري في ق�صَّ

ــو  ــوب، وه ــه المطل ــمُّ ب ــاً يت ــو أيض ــدلاً فه ــه ج ــلَّمنا بثبوت ــو س ــرض ل ــذا الف وه
ــث  ــذا البح ــا ه ــذي عقدن ــل، وال ــر طوي ــرزَق بعم ــيّ يُ ــان ح ــود إنس ــكان وج إم
ــات الســنين. ــه، فتنتفــي بذلــك شــبهة عــدم إمــكان طــول العمــر لإنســان لمئ لإثبات
مــن بــأنَّ ابــن  ومــن الملفــت للنظــر تســليم الســلف مــن الصحابــة التابعــن والمتقدِّ
ــر أو  ــود أيّ منك ــاه، ودون وج من ــا قدَّ ــكّ ك ــاش أو ش ــال دون نق ــو الدجّ ــاد ه صيّ
ــون  ــح ك ــن رجَّ ــم م ــن: منه ــك إلٰى صنف ــموا في ذل ــرون فانقس ــا المتأخ ــف. وأمَّ مخال
حــه عــىٰ  الدجــال هــو ابــن صيّــاد، ومنهــم مــن لم يســتطع ردّ حديــث الجساســة فرجَّ

ــة كونــه ابــن صيّــاد. أدلَّ
ــة كونــه ابــن  ل صـــريح أدلَّ لقــد أخــذ بعــض المتأخّريــن بحديــث الجساســة، وتــأوَّ
ــاد، وخالــف إجمــاع الســلف مــن الصحابــة والتابعــن والأحاديــث التــي تُثبِــت  صيّ

ذلــك.
ــووي  ــاد كالن ــن صيّ ــه اب ــوا إلٰى كون ــن فذهب ــي المتأخّري ق ــن محقِّ ــون م ــا المنصف وأمَّ
ــح  ــد رجَّ ــابي ق ــك الخطّ ــي، وكذل ــىٰ البيهق ــاد وردَّ ع ــن صيّ ــه اب ــح كون ــذي رجَّ ال
ــف نفســه ردّ  ذلــك، ولكــن ابــن حجــر العســقلاني جمــع بــن الحديثــن دون أن يُكلِّ

ــه. ــة أو تأويل ــث الجساس حدي
أقــول: إنَّ ابــن حجــر حــن جمــع بــن القولــن وقــال مــا قــال غفــل أو بالأحــرىٰ تغافــل 
عــن الكثــر مــن الأحاديــث التــي تُثبـِـت ولادة ابــن صيّــاد مــن أبويــن يهوديــن في المدينــة، 
ــاه  من ــا قدَّ ــخ ممَّ ــه وجهــاده و... ال ــمَّ إســامه وزواجــه وحجّ ــه، ومــن ثَ ــيِّ ل ــار النب واختب

جهــا البخــاري وشرحهــا هــو نفســه. ــت عليــه الأحاديــث الصحيحــة التــي خرَّ ونصَّ
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ــام  ــي لإتم ــداري ينبغ ــم ال ــث تمي ــة وحدي ــة الجساس ــن قصَّ ــا ع ــد أن تكلَّمن وبع
ــة والاضطــراب، ونــرك الحكــم  ــاه بالخراف البحــث أن نذكــر الحديــث الــذي وصفن

ــب: ــارئ اللبي للق
ثتنــي فاطمــة بنــت قيــس:  فقــد روىٰ مســلم في صحيحــه عــن الشــعبي قولــه: حدَّ
... فقالــت: ســمعت نــداء المنــادي - منــادي رســول اللهN - ينادي: الصــاة جامعة، 
فخرجــت إلٰى المســجد فصلَّيــت مــع رســول اللهN فكنــت في صــفِّ النســاء التــي تــي 
ظهــور القــوم، فلــاَّ قضـــىٰ رســول اللهN صلاتــه جلــس عــىٰ المنــر وهــو يضحــك 
ه«، ثــمّ قــال: »أتــدرون لـِــمَ جمعتكــم؟«، قالــوا: الله  فقــال: »ليلــزم كلُّ إنســان مصــاَّ
ورســوله أعلــم، قــال: »إنّ والله مــا جمعتكــم لرغبــة ولا لرهبــة ولكــن جمعتكــم لأنَّ 
ثنــي حديثــاً وافــق الــذي  تميــاً الــداري كان رجــاً نصـــرانياً فجــاء فبايــع وأســلم وحدَّ
ــه ركــب في ســفينة بحرية مــع ثلاثين  ثنــي أنَّ ثكــم عــن مســيح الدجّــال، حدَّ كنــت أُحدِّ
رجــاً مــن لخــم وجــذام، فلعــب بهــم المــوج شــهراً في البحــر، ثــمّ أرفــؤا إلٰى جزيــرة 
ــرة،  ــوا الجزي ــفينة، فدخل ــرب الس ــوا في أق ــمس، فجلس ــرب الش ــىٰ مغ ــر حتَّ في البح
ــة أهلــب كثــر الشــعر لا يــدرون مــا قُبُلــه مــن دُبُــره مــن كثــرة الشــعر،  فلقيتهــم دابَّ
فقالــوا: ويلــكِ مــا أنــتِ؟ فقالــت: أنــا الجساســة، قالــوا: ومــا الجساســة؟ قالــت: أيّــا 
ت  القــوم انطلقــوا إلٰى هــذا الرجــل في الديــر فإنَّه إلٰى خبركم بالأشــواق، قال: لـــاَّ ســمَّ
لنــا رجــاً فرقنــا منهــا أن تكــون شــيطانة، قــال: فانطلقنــا سراعــاً حتَّــىٰ دخلنــا الديــر، 
ــه  ــداه إلٰى عنق ــة ي ــاً، مجموع ــده وثاق ــاً وأش ــطّ خلق ــاه ق ــان رأين ــم إنس ــه أعظ ــإذا في ف
مــا بــن ركبتيــه إلٰى كعبيــه بالحديــد، قلنــا: ويلــك مــا أنــت؟ قــال: قــد قدرتــم عــىٰ 
خــري، فأخــروني مــا أنتــم؟ قالــوا: نحــن أُنــاس مــن العــرب...، فقــال: أخــروني 
عــن نخــل بيســان، قلنــا: عــن أيِّ شــأنها تســتخبر؟ قــال: أســألكم عــن نخلهــا هــل 
ــه يوشــك أن لا تثمــر، قــال: أخــروني عــن بحــرة  يثمــر؟ قلنــا لــه: نعــم، قــال: أمَــا إنَّ
الطبريــة، قلنــا: عــن أيِّ شــأنها تســتخبر؟ قــال: هــل فيهــا مــاء؟ قالــوا: هــي كثــرة 
ــر،  ــن زغ ــن ع ــروني ع ــال: أخ ــب، ق ــك أن يذه ــا يوش ــا إنَّ ماءه ــال: أمَ ــاء، ق الم
قالــوا: عــن أيِّ شــأنها تســتخبر؟ قــال: هــل في العــن مــاء؟ وهــل يــزرع أهلهــا بــاء 
العــن؟ قلنــا لــه: نعــم هــي كثــرة المــاء، وأهلهــا يزرعــون مــن مائهــا، قــال: أخــروني 
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عــن نبــيِّ الأمُّيــن مــا فعــل؟ قالــوا: قــد خــرج مــن مكّــة ونــزل يثــرب، قــال: أقاتلــه 
ــه قــد ظهــر عــىٰ مــن يليــه  العــرب؟ قلنــا: نعــم، قــال: كيــف صنــع بهــم، فأخبرنــاه أنَّ
مــن العــرب وأطاعــوه، قــال لهــم: قــد كان ذلــك؟ قلنــا: نعــم، قــال: أمَــا إنَّ ذاك خــر 
ــؤذَن لي في  ــك أن يُ ــيح، وإنّ أُوش ــا المس ــي، إنّ أن ــم عنّ ــوه، وإنّ مخبرك ــم أن يطيع له
ــر  ــة غ ــة إلَّ هبطتهــا في أربعــن ليل ــر في الأرض فــا أدع قري ــرج فأس ــروج فأخ الخ
ــداً  ــدة أو واح ــل واح ــا أردت أن أدخ ــا كلَّ ــيَّ كلتاهم ــان ع مت ــا محرَّ ــة فه ــة وطيب مكّ
منهــا اســتقبلني ملــك بيــده الســيف صلتــاً يصــدّني عنهــا، وإنَّ عــىٰ كلِّ نقــب منهــا 
ملائكــة يحرســونها«، قالــت: قــال رســول اللهN وطعــن بمخصرتــه في المنــر: »هــذه 
ثتكــم ذلــك؟«،  طيبــة، هــذه طيبــة، هــذه طيبــة - يعنــي المدينــة -، ألَ هــل كنــت حدَّ
ــه وافــق الــذي كنــت  ــم أنَّ ــه أعجبنــي حديــث تمي فقــال النــاس: نعــم، ]قــال[: »فإنَّ
.Nثكــم عنــه وعــن المدينــة ومكّــة...«، قالــت: فحفظــت هــذا مــن رســول الله أُحدِّ
أقــول: كــا تــرىٰ عزيــزي القــارئ اللبيــب هــذه الاختلافــات وهــذا الاضطــراب 
ــن رأىٰ  ــو م ــم ه ــل كان تمي ــدري: ه ــث لا ن ــة، حي ــل الحكاي ــر تفاصي ــوارد في أكث ال
ــم أبنــاء عمّــه، أم أُنــاس مــن قومــه؟  الدجّــال وهــو مــن خــرج في تلــك الرحلــة، أم أنَّ
عــىٰ ثلاثــة احتــالات لتعــدّد نصــوص مســلم التــي لم نروهــا لطولهــا فيراجــع نفــس 
المصــدر. وكذلــك مســألة الســفينة هــل انكســـرت بهــم ونجا بعضهــم بالتعلّــق ببعض 
ــم  ــر اغتل ــرة، أم أنَّ البح ــك الجزي ــقطوا في تل ــر فس ــت في البح ــا تاه ــا، أم أنَّ ألواحه
ــا  ة يقــول بأنَّ بهــم شــهراً فأرفــاوا في جزيــرة الدجّــال؟ وكذلــك مســألة الجساســة فمــرَّ
ــه شـــيء لا يــدرون هــل هــو رجــل أم امــرأة، ورابعة  ــة، وأُخــرىٰ إنســان، وثالثــة أنَّ دابَّ
ة أنَّ  هــو شـــيء لا يــدرون هــل هــو ذكــر أو أُنثــىٰ؟ وكذلــك المتكلِّــم عــىٰ المنــر فمــرَّ
N أصعــد تميــاً  رســول الله هــو مــن حكــىٰ حكايــة تميــم للنــاس، وأُخــرىٰ أنَّ النبــيَّ
ــة، مــا  اً في أكثــر مفاصــل هــذه القصَّ عــىٰ منــره فحكــىٰ الحكايــة للنــاس، وهلــمَّ جــرَّ

منــا. يــدلُّ عــىٰ اضطرابهــا وافتعالهــا وعــدم واقعيتهــا كــا قدَّ
بالإضافــة إلٰى ورود مــا يثــر العجــب فيــه كعلــم الدجّــال بالغيــب، ونصحــه لتميم 
ة النبــيِّ ورســالته، حيــث ورد فيــه: )قــال:  وأصحابــه وكفّــار العــرب، وتصديقــه لنبــوَّ
ــزل يثــرب،  ــة ون ــوا: قــد خــرج مــن مكّ ــيِّ الأمُّيــن مــا فعــل؟ قال أخــروني عــن نب
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ــه قــد ظهــر  قــال: أقاتلــه العــرب؟ قلنــا: نعــم، قــال: كيــف صنــع بهــم؟ فأخبرنــاه أنَّ
عــىٰ مــن يليــه مــن العــرب وأطاعــوه، قــال لهــم: قــد كان ذلــك؟! قلنــا: نعــم، قــال: 

أمَــا إنَّ ذاك خــر لهــم أن يطيعــوه(.
بالإضافــة إلٰى غرابــة الحكايــة واســتدلال رســول اللهN بهــا مــن كــون الدجّــال لن 
يســتطيع دخــول المدينــة تصديقــاً لإخبــارهN للنــاس بذلــك، مــع كــون هــذا الأمــر 
ــن حبســه  ــه، مــع عــدم الــكلام عمَّ ــد خــروج الدجّــال وليــس في زمن ســيحصل عن

.Nوفعــل بــه ذلــك ومتــىٰ، لا مــن قِبَــل الدجّــال نفســه ولا مــن قِبَــل رســول الله
ا الفر�ض الثالث: وهو �أنَّ الدجّال غيرهما: �أمَّ

فقــد ذكــر ابــن حجــر جميــع الأقــوال والأحاديــث التــي تحكــي أنَّ الدجّــال غــر 
هــا جميعــاً، فقــال:  ابــن صيّــاد وغــر مــا حــكاه حديــث الجساســة وردَّ

)مــا أخرجــه مــن طريــق جبــر بــن نفــر وشريــح بــن عبيــد وعمــرو بــن الأســود 
ــا هــو شــيطان موثــق  ة، قالــوا جميعــاً: الدجّــال ليــس هــو إنســاناً وإنَّ وكثــر بــن مــرَّ
بســبعين حلقــة في بعــض جزائــر اليمــن لا يُعلَــم مــن أوثقــه ســليمان النبــيِّ أو غــره، 
فــإذا آن ظهــوره فــكَّ الله عنــه كلّ عــام حلقــة، فــإذا بــرز أتتــه أتــان عــرض مــا بــن 
أُذُنيهــا أربعــون ذراعــاً، فيضــع عــىٰ ظهرهــا منــراً مــن نحــاس، ويقعــد عليــه، ويتبعه 

، يُرِجــون لــه خزائــن الأرض. قبائــل الجــنِّ
ــال،  ــو الدجّ ــاد ه ــن صيّ ــون اب ــه ك ــن مع ــذا لا يمك ــر -: وه ــن حج ــت - اب قل
ــاب. ــل الكت ــب أه ــض كت ــن بع ــك م ــوا ذل ــات تلقّ ــم ثق ــع كونه ــؤلاء م ــلَّ ه ولع

ــه بقوص  وأخــرج أبــو نعيــم أيضــاً مــن طريــق كعــب الأحبــار أنَّ الدجّــال تلــده أُمُّ
مــن أرض مصـــر، قــال: وبــن مولــده ومخرجــه ثلاثــون ســنة، قــال: ولم ينــزل خبره في 

التــوراة والإنجيــل، وإنَّــا هــو في بعــض كتــب الأنبيــاء، انتهىٰ.
وأخلــق بهــذا الخــر أن يكــون باطــاً، فــإنَّ الحديــث الصحيــح أنَّ كلَّ نبــيٍّ قبــل 
ة المذكــورة مخالــف لكونــه  نبينــا أنــذر قومــه الدجّــال، وكونــه يُولَــد قبــل مخرجــه بالمــدَّ

ابــن صيّــاد، ولكونــه موثوقــاً في جزيــرة مــن جزائــر البحــر.
خ أنَّ الدجّــال مــن ولــد شــق الكاهــن المشــهور، قــال:  وذكــر ابــن وصيــف المــؤرِّ
ــاه فأولدهــا،  ــة عشــقت أب ــه جنيّ وقــال: بــل هــو شــق نفســه أنظــره الله، وكانــت أُمُّ

بر
ك

الأ
ل 

جّا
لد

و ا
ر  

ظ
نت

م
 ال

ي
هد

م
 ال

ن
بي

ة 
بيـ

هّا
لو

ا



185

وكان الشــيطان يعمــل لــه العجائــب، فأخــذه ســليمان فحبســه في جزيــرة مــن جزائــر 
البحــر، وهــذا أيضــاً في غايــة الوهــي()15(.

ــر  ــول يذك ــث وق ــر كلّ حدي ــقلاني يذك ــر العس ــن حج ــظ اب ــرىٰ أنَّ الحاف ــا ن فك
ــات أهــل  ــه مــن مرويّ ــه باطــل وواهــي، وأنَّ ــه مــردود ويحكــم بأنَّ الدجّــال ويُبــنِّ أنَّ
ــة إلٰى اصطدامهــا مــع الأحاديــث  ــات الإســام. بالإضاف ــاب وليــس مــن مروي الكت
ــا ابــن  الصحيحــة - عندهــم - التــي انحصـــر فيهــا قــول العلــاء بكــون الدجّــال إمَّ
ــاد أو مــا حــكاه تميــم الــداري، مــع كــون أكثرهــا تــدلُّ أيضــاً عــىٰ طــول عمــر  صيّ

ــظ. ــال، فلاح الدجّ
لــن  انتهينــا إلٰى هنــا مــن ذكــر الأقــوال الثلاثــة في الدجّــال، وبيَّنــا أنَّ القولــن الأوَّ
ــنَّة وطــول  يتــمُّ بهــا المطلــوب في بحثنــا، وهــو إثبــات حيــاة الدجّــال عنــد أهــل السُّ
ــنَّة، مــع  ــد أهــل السُّ ــىٰ عن ــا أنَّ الاحتــال الأخــر باطــل ومرفــوض حتَّ عمــره. وبيَّن
كــون أكثــر فروضــه تــدلُّ أيضــاً عــىٰ طــول عمــر الدجّــال، مــع كونهــا لم يثبــت واحــد 
ــه وتمامــه عــن الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني. منهــا بدليــل صحيــح كــا نقلنــاه بنصِّ

المحور الثاني: التلازم وال�صراع التكويني بين الدجّال والمهدي المنتظر:
ــنَّة بطــول عمــر  ل اعتقــاد أهــل السُّ بعــد أن تبــنَّ بوضــوح مــن خــال المحــور الأوَّ
الدجّــال مــن دون أيِّ نكــر أو استشــكال، نقــول: فلــاذا إذن تتضايقــون مــن طــول 

عمــر وحيــاة ولّي الله المهــدي Q وتنكرونــه أشــدّ نكــر!؟
فــإن قــال قائــل: هنــاك فــرق بينهــا، وهــو أنَّ حيــاة الدجّــال وطــول عمــره ثابتــة 
ــره  ــول عم ــىٰ ط ــل ع ــا دلي ــدلّ عندن ــه لم ي ــدي Q فإنَّ ــاف المه ــة، بخ ــا بالأدلَّ عندن

ــه. واســتمرار حيات
ــأنَّ ذلــك وهــم وخرافــة وأمــر  ٍ ب عــي مــدعَّ ــم ولا يدَّ ــم متكلِّ فأقــول: إذن لا يتكلَّ

ــه العقــول! ل مســتحيل وغــر معقــول ولا تتحمَّ
ة -  وكذلــك أقــول: إنَّ أوجــه العلاقــة والصـــراع والملازمــة التــي تحكيهــا لنــا الأدلَّ
ــد وتــدلُّ  ــة الهــدىٰ - تؤكِّ ــة في إثبــات ذلــك عــن أئمَّ بالإضافــة إلٰى الروايــات الخاصَّ
عــىٰ اســتمرار حيــاة الإمــام المهــدي Q وطــول عمــره واســتمرار وجــود حجــج الله 
عــىٰ خلقــه في كلِّ زمــان ومــكان؛ فيكــون وجــود ولّي الله - القائــم عــىٰ هدايــة خلــق 
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الله والآخــذ بأيديهــم إلٰى صراط الله والحافــظ لديــن وشرع الله - ثابتــاً بالأولويــة، بــل 
ــم  ــم وغوايته ــىٰ فتنته ــم ع ــق الله والقائ ــل لخل ــدوّ الله والمضلِّ ــود ع ــىٰ وج ــاً ع م مقدَّ

وتضليلهــم.
ــنَّة  ــذه السُّ ــة وه ــذه الملازم ــل ه ــز مث ــه العزي ــالٰى في كتاب ــبحانه وتع ــت س ــد أثب فق
التكوينيــة والتدافــع بــن الحــقِّ والباطــل والخــر والشـــرّ، فقــال عــزَّ مــن قائــل: fوَلـَـوْ 
رضُ وَلكِــنَّ الَله ذُو فَضْــلٍ عََ 

َ
ــاسَ بَعْضَهُــمْ ببَِعْــضٍ لَفَسَــدَتِ الْ لا دَفْــعُ اللهِ النَّ

العْالمَِــنYَ )البقــرة: 251(، وقــال أيضــاً: fوَلـَـوْ لا دَفْــعُ اللهِ النَّــاسَ بَعْضَهُــمْ ببَِعْضٍ 
مَــتْ صَوامِــعُ وَبيَِــعٌ وَصَلوَاتٌ وَمَســاجِدُ يذُْكَــرُ فيِهَا اسْــمُ اللهِ كَثيِراً وَلََنصُْـــرَنَّ  لهَُدِّ
ــويٌِّ عَزِيــزYٌ )الحــجّ: 40(، ومــن بــاب أولٰى فــإنَّ هــذا  ــنْ يَنصُْـــرُهُ إنَِّ الَله لَقَ الُله مَ
ــة الهــدىٰ والضــال موجود  التصــارع المقتضـــي لهــذا الوجــود التكوينــي المســتمرّ لأئمَّ
ــةً يَهْــدُونَ  ئمَِّ

َ
ــد ذلــك ســبحانه بقولــه: fوجََعَلنْاهُــمْ أ مــع الإمــام المهــدي Q كــا أكَّ

ــونَ إلَِ  ــةً يدَْعُ ئمَِّ
َ
ــمْ أ ــك: fوجََعَلنْاهُ ــل ذل ــه في مقاب ــاء: 73(، وقول ــاY )الأنبي مْرنِ

َ
بأِ

ــارYِ )القصص: 41(. النَّ
ــاً)16(: )وفي صــاة عيســىٰ  ــن حجــر إلٰى هــذه الحقيقــة قائ وقــد أشــار الحافــظ اب
ــة مــع كونــه في آخــر الزمــان وقــرب قيــام الســاعة دلالــة  خلــف رجــل مــن هــذه الأمَُّ

ــة، والله أعلــم(. للصحيــح مــن الأقــوال: إنَّ الأرض لا تخلــو عــن قائــم لله بحجَّ
ـا يــدلُّ عــىٰ التــازم والعلاقــة في أحــوال ولّي الله المهــدي Q وعــدوّ الله  وممّـَ

ــي: ــا ي ــال، م الدجّ
ــم  ــلمين، وتحذيره ــره للمس ــرة ذك ــال، وكث ــأن الدجّ N بش ــيِّ ــام النب 1 - اهت
ــوّذ  ــك، كالتع ــا إلٰى ذل ــه، وم ــم فتنت ــن عظي ــم م ــه، وتخويفه ر من ــرِّ ــديد والمتك الش
ــر كلّ  ــاره لهــم بتحذي ــة للإنســانية، وإخب ــه أعظــم فتن ــر كلِّ صــاة، وجعل ــه في دُبُ من
الأنبيــاء لأمُمهــم منــه، وقيامــهN بالتفتيــش والبحــث عنــه بنفســه باصطحــاب بعــض 
أصحابــه، وبإرســال بعــض أصحابــه للســؤال عنــه والتنقيــب عــن حالــه وصفاتــه، 

ــم. ــال دون أن يردَّه ــو الدجّ ــاد ه ــن صيّ ــون اب ــهN بك ــض أمام ــف البع وحل
ــال  ــث ق ــه، حي ــم ب ــال وتعريفه ــاف الدجّ ــاس أوص ــهN للن ــة إلٰى وصف بالإضاف
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لهــم: »مــا بــن خلــق آدم إلٰى قيــام الســاعة خلــق أكــر مــن الدجّــال«، رواه مســلم )ج 
ــل  ــوكة(، ب ــم ش ــة وأعظ ــر فتن ــراد أك ــه: )الم ــووي بقول ــه الن 8/ ص 207(، وشرح
حت الروايــات بالنــصِّ عــىٰ ذلــك كــا رواه أحمــد في مســنده )ج 4/ ص 20(  صـــرَّ
والحاكــم في مســتدركه والطــراني في معجمــه وغيرهــم بلفــظ: »مــا بــن خلــق آدم إلٰى 

أن تقــوم الســاعة فتنــة أكــر مــن فتنــة الدجّــال«.
N حــول المهــدي Q واهتمامــه بذكــره والتبشــر  وفي مقابــل ذلــك مــا فعلــه النبــيُّ
ــه لا بــدَّ مــن ظهــوره ولــو  ــة وأمــل تحقيــق العدالــة، وأنَّ بــه وصفاتــه وجعلــه أمــل الأمَُّ
باعــه ومبايعتــه ولــو حبــواً  لم يبــقَ مــن الدنيــا إلَّ يــوم واحــد، ولا بــدَّ مــن نصـــرته واتِّ
باعــه ولــو بشــقِّ الأنفــس وصعوبة  عــىٰ الثلــج مبالغــةً في الحــضِّ عــىٰ التشــوّق لــه واتِّ

الوصــول إليــه.
ــاً موجــوداً في زمانــه  N عــىٰ طــول عمــر الدجّــال، وكونــه حيَّ 2 - تأكيــد النبــيِّ
ــه ســيخرج في آخــر الزمــان  بالبحــث والتقصّـــي عنــه في زمانــه، مــع إخبــاره عنــه بأنَّ
ــن  ــم Q م ــن مري ــىٰ ب ــزول عيس ــدي Q ون ــور المه ــد ظه ــاعة وعن ــام الس ــل قي قب
 Q ــر ــاني عشـ ــام الث ــاء الإم ــرة بق ــاً لفك ــب أيض ــر وتقري ــه تنظ ــذا كلّ ــاء؛ فه الس
الــذي ســيظهر في آخــر الزمــان أيضــاً ليقيــم دولــة الحــقِّ والمســتضعفين والمظلومــن 
ــة والخلفــاء الشـــرعيين  ــد النبــيُّ الأعظــمN عــىٰ كــون الأئمَّ والمؤمنــن؛ ولذلــك أكَّ
والإلهيــن مــن بعــده وإلٰى قيــام الســاعة هــم اثنــا عشـــر خليفــة)17( فقــط وليــس أكثــر، 
ــه »لا يــزال الأمــر في قريــش  وكونهــم مــن قريــش مــن بعــده وإلٰى قيــام الســاعة، وأنَّ
ــد ذلك مــا بقــي مــن النــاس اثنــان«)18(، وكــون الإمــام المهــدي Q آخرهــم حيــث أكَّ
ــىٰ يبعــث فيــه  ل الله ذلــك اليــوم حتَّ N بقولــه: »لــو لم يبــقَ مــن الدنيــا إلَّ يــوم لطــوَّ
ــاً  ــت ظل ــا ملئ ــدلاً ك ــطاً وع ــأ الأرض قس ــي - يم ــل بيت ــن أه ــي - أو م ــاً منّ رج
بــاع سُــنَّة الخلفــاء الراشــدين مــن بعــده والتمسّــك بهــا  وجــوراً«)19(، كــا أوصٰىN باتِّ

والعــضّ عليهــا بالنواجــذ.
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3 - المحــاكاة والتناغــم بــن أحاديــث الدجّــال وأحاديــث الإمــام المهــدي Q مــن 
ة وجــوه، نذكــر منهــا: عــدَّ

ــارة  ــخصيتين بعب ــن الش ث ع ــدَّ ــال تتح ــدي Q والدجّ ــات المه ــن رواي أ( كلٌّ م
ــة  ــة الدلال ــاظ واضح ــذه الألف ــروج، وه ــث أو الخ ــي: البع ــة، وه ــدة ومتطابق موحَّ
والإشــارة عــىٰ كونهــا يظهــران ويخرجــان ويُبعَثــان بعــد غيبــة واختفــاء وليــس بعــد 
ــخص  ــود الش ــبق وج ــىٰ س ن ع ــدلَّ ــروج ي ــث والخ ــي، إذ البع ــود طبيع ولادة ووج
ــد  ــة؛ وق ــاء وغيب ــاء واختب ــد خف ــر بع ــرج أي يظه ــث أو يخ ــارج فيُبعَ ــه بالخ وتحقّق
ــت  ــث: بعث ــال اللي ــث: ق ــة )ج 1/ ص 269(: )بع ــب اللغ ــري في تهذي ــال الأزه ق
ــه(  ــال: )بعثت ــه. ق ــاركاً فأثرت ــو كان ب ــلته ل ــه وأرس ــث، إذا حللــت عقال ــر فانبع البع
ــنْ  ــنْ بَعَثَنــا مِ ـُـوا يــا وَيلَْنــا مَ (: fقال مــن نومــه فانبعــث...، وقــال الله )جــلَّ وعــزَّ
مَرْقَدِنــاY )يــس: 52(. والبعــث في كلام العــرب عــىٰ وجهــن: أحدهمــا: الإرســال، 
ــاه:  ــراف: 103(، معن ــوسىY )الأع ــمْ مُ ــنْ بَعْدِهِ ــا مِ ــمَّ بَعَثنْ ــالٰى: fثُ ــول الله تع كق
ــاركٍ أو قاعــدٍ. تقــول: بعثــت البعــر فانبعــث، أي أثرتــه  أرســلنا. والبَعْــث: إثــارة ب
ــمَّ  (: fثُ ــزَّ ــلَّ وع ــه )ج ــه قول ــىٰ، ومن ــن الله للموت ــاء م ــاً: الإحي ــث أيض ــار. والبَعْ فث
بَعَثنْاكُــمْ مِــنْ بَعْــدِ مَوْتكُِــمYْ )البقــرة: 56( أي أحييناكــم. وقــال شــمر في قولــه: 
)بعثــات( أي إثــارات وهَيْجــات. قــال: وكلُّ شـــيء أثرتــه فقــد بعثتــه. وبعثــت النائم 

ــىٰ. ــه(. انته إذا أهببت
 :Nــه ــه«، وقول ــث في ــىٰ يُبعَ ــه: »حتَّ ــدي Q في ــر في المه ــف الذك ــث الآن فالحدي
ــث  ــاس...«)20(، وفي حدي ــن الن ــاف م ــىٰ اخت ــث ع ــدي Q يُبعَ ــركم بالمه ـ »أُبشِّ
ــن  ــب اب ــا أغض ــر حين ــن عم ــا اب ــة لأخيه ــت حفص ــلم)21(، قال ــد مس ــال عن الدجّ
ــه«؟!  ــب يغضب ــاس غض ــىٰ الن ــه ع ــا يبعث ل م ــال: »إنَّ أوَّ ــه ق ــم أنَّ ــاد: ألَ تعل صيّ
ــة  ــن غضب ــرج م ــا يخ ــه: »إنَّ ــال في ــروج، فق ــظ الخ ــاً بلف ــة أيض ــذه الرواي ووردت ه
يغضبهــا«، وكذلــك في حديــث المهــدي Q قــال أبــو ســعيد الخــدري عنــد أحمــد)22(: 
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إنَّ رســول اللهN قــال: »تمــأ الأرض ظلــاً وجــوراً، ثــمّ يخــرج رجــل مــن عــرتي 
ــدلاً«. ــطاً وع ــأ الأرض قس ــعاً، فيم ــبعاً أو تس ــك س يمل

ــىٰ  ل الله ذلــك اليــوم حتَّ وكذلــك قولــهN: »لــو لم يبــقَ مــن الدنيــا إلَّ يــوم لطــوَّ
ــا  ــدلاً ك ــطاً وع ــأ الأرض قس ــي - يم ــل بيت ــن أه ــي - أو م ــاً منّ ــه رج ــث في يبع

ــوراً«. ــاً وج ــت ظل ملئ
ففــي إطــاق البعــث والخــروج في لســان الروايــات إشــارة واضحــة للظهــور بعــد 
غيبــة واختفــاء، وإشــارة وتنبيــه عــىٰ تغــر وتجــدّد في الوضــع والحــال وليــس بإيجــاد 

جديــد، ففــي كلِّ ذلــك إشــارة وتنبيــه عــىٰ وجودهمــا الســابق.
ب( كلاهمــا قــد بــنَّ رســول اللهN أهّميــة أمــره ووجوب الاهتــام بــه تحذيراً وتبشــراً، 
ــو  ــق، فقــال: »ل ــوم الــذي يجــب أن يتحقَّ ــه مــن المحت N أنَّ ــيُّ ــنَّ النب فالمهــدي Q قــد ب
ــأ  ــي يم ــاً منّ ــه رج ــث في ــىٰ يبع ــوم حتَّ ــك الي ل الله ذل ــوَّ ــوم لط ــا إلَّ ي ــن الدني ــقَ م لم يب
الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً«)23(، وفي لفــظ: »لا تذهــب الدنيــا - أو لا 
تنقضـــي - حتَّــىٰ يملــك العــرب رجــل مــن أهــل بيتــي يملؤهــا عــدلاً كــا ملئت جــوراً«. 
 ، N يذكــر المهــدي Q، فقــال: »نعــم، هــو حــقٌّ وعــن أُمِّ سَــلَمة، قالــت: ســمعت النبــيَّ
ق العــدل والإنصــاف للمؤمنــن والمظلومين،  وهــو مــن بنــي فاطمــة«)24(، وأنَّه مــن ســيُحقِّ

منــا. وحــضَّ عــىٰ متابعتــه ومبايعتــه ولــو حبــواً عــىٰ الثلــج كــا قدَّ
ــمِ فتنتــه، وأنَّ جميــع  ــان عِظَ ــه بي وفي مقابــل ذلــك كان كلامــهN عــن الدجّــال في
ــه بــنَّ أمــره أكثــر ممَّــن ســبقه مــن الأنبيــاء، وأنَّ  روا أقوامهــم منــه، وأنَّ الأنبيــاء قــد حــذَّ
ــه ســيظهر قطعــاً في آخــر الزمــان ولا تقبــل عنــد ظهــوره توبــة مــن  فتنتــه عظيمــة، وأنَّ
ــة، وظهــور الشــمس مــن  ــة بعدهــا: الدجّــال، والدابَّ ــة لا توب أحــد، كــا قــال: »ثلاث
ــة  ــر فتن ــم وأك ــه أعظ ــاة، وأنَّ ــد كلِّ ص ــةً بع ــرازاً وأدعي ــه أح ــدَّ ل ــد أع ــا«، وق مغربه
للبشـــرية عمومــاً وللمســلمين خصوصــاً حتَّــىٰ يقتلــه عيســىٰ Q، وأنَّ مــن يتَّبعــه هــم 
عتــاة العــرب مــن الخــوارج والنواصــب وأعــداء الإمــام المهــدي Q وشــيعته وأتباعه.
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ــل  ــم مضلِّ ، وأعظ ــرِّ ــواء الشـ ــل ل ــو حام ــال ه ــول اللهN أنَّ الدجّ ــنَّ رس ت( ب
ــدي  ــام المه ــيقاتل الإم ــذي س ــدوّ ال ــان، والع ــر الزم ــة في آخ ــام الضلال ــاس، وإم للن
Q وأتباعــه مــن المؤمنــن مــع أضــلّ فئــة وآخــر امتــداد للخــوارج الحفّــاظ الجهلــة 
 :N ــيُّ ــال فيهــم النب ــن ق ــدN ويقتلونهــم، الذي ــة محمّ ــرون أُمَّ ــن يُكفِّ ــن الذي المنافق
»يخــرج نــاس مــن قِبَــل المشـــرق يقــرأون القــرآن لا يجــاوز تراقيهــم، كلَّــا قطــع قــرن 

ــىٰ يكــون مــع بقيَّتهــم الدجّــال«)25(. نشــأ قــرن حتَّ
ــيهدي  ــذي س ــو ال ــدي Q ه ــام المه N أنَّ الإم ــيُّ ــر النب ـ ــك بشَّ ــل ذل وفي مقاب
 Q ٰــى ــيَّ الله عيس ــط، وأنَّ نب ــقَّ والقس ــم الح ــل، ويقي ــل الباط ــل أه ــاس، ويقات الن
ر القــدس  ــه ســيفتح القســطنطينية، وينتصـــر عــىٰ اليهــود ويُــرِّ ســيُصلّ خلفــه، وأنَّ
ــاء  ــر للخلف ــام الأخ ــنَّة الإم ــل السُّ ــي أه ق ــاء ومحقِّ ــر عل ــراف أكث ــو باع ــم، وه منه

ــاً. الراشــدين المهديــن الاثنــي عشـــر كــا ســنبُيِّ قريب
ــة توقّــع خــروج الدجّــال في أيِّ لحظــة مــن  N عــىٰ أنَّ عــىٰ الأمَُّ ث( تأكيــد النبــيِّ
ــه  ــذر من ــم الح ــب عليه ــتٍ، فيج ــوره في أيِّ وق ــه وظه ــن خروج ــه يمك ــان، وأنَّ الزم
 Nة طــرق منهــا: إخبــاره والاســتعداد لــه، ولذلــك أشــارN إلٰى هــذه الحقيقــة بعــدَّ
تــه منــذ زمــن نــوح Q، فقــال: »إنّ أنذركموه،  ر قومــه وأُمَّ ــه مــا مــن نبــيٍّ إلَّ وحــذَّ بأنَّ
ــه  ــي ســأقول في ــذره نــوح قومــه، ولكنّ ــذر قومــه، لقــد أن ــيٍّ إلَّ وقــد أن ومــا مــن نب
ــه أعــور، وأنَّ الله ليــس بأعــور«)26(، فلــو لم يكــن  قــولاً لم يقلــه نبــيٌّ لقومــه: تعلمــون أنَّ
محتمــل الخــروج في زمــن نــوح وســائر الأنبيــاء لــكان مــن العبــث الاهتــام بــه وإنــذار 

أقوامهــم منــه.
ــةٍ،  ــه في أيِّ لحظ ــع خروج ــىٰ توقّ ــم ع ــة ويُربّيه ــم الصحاب N يُفهِّ ــيُّ وكان النب
N: يــا رســول الله، ذكــرتَ الدجّــال غــداة فخفضــت  ولذلــك قــال الصحابــة للنبــيِّ
فيــه ورفعــت حتَّــىٰ ظنَّنــاه في طائفــة النخــل، فقــال: »غــر الدجــال أخوفنــي عليكــم، 
إن يخــرج وأنــا فيكــم فأنــا حجيجــه دونكــم، وإن يخــرج ولســت فيكــم فامــرؤ حجيج 

نفســه، والله خليفتــي عــىٰ كلِّ مســلم...«)27(.
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كذلــك الحــال بالنســبة للإمــام المهــدي Q حيــث إنَّ النبــيَّ الأعظــمN كان يؤكّــد 

ــلَ  ــا أَهْ ــدِيُّ مِنَّ ــهN: »الَمهْ ــةٍ بقول ــدي Q في أيِّ لحظ ــام المه ــور الإم ــر إلٰى ظه ويش

الْبَيْــتِ يُصْلِحُــهُ اللهُ فِ لَيْلَــةٍ«)28(، الــذي يشــر إلٰى إمــكان خروجــه - عندنــا بعــد ولاته 

N - في أيِّ يــوم، وهــذا يقتضـــي وجوده  وعندهــم بعــد البشـــرىٰ بــه مــن قِبَــل النبــيِّ

ــه ــتعمالاته وبلاغت ــوّع اس ــه وتن ــه ولهجت ــن لغت ــك م ــم ذل ــد يُفهَ ــان، وق في كلِّ الأزم

 :Nفي الأحاديــث التــي كان يســتعمل فيهــا ألفــاظ )يخــرج ويبعــث(، وفي قولــه N

ــع  ــدي«، م ــن والمه ــن والحس ــر والحس ــي وجعف ــزة وع ــا وحم ــة أن ــل الجنَّ ــادة أه »س

هــا عــىٰ الاهتــام  ــة لحضِّ وجــود كلّ أفرادهــا الآخريــن في زمانــهN إشــارة بليغــة للُأمَّ

والتشــوّق والتعلّــق والانتظــار والتربّــص لظهــور ووجــود هــذه الشــخصية العظيمــة 

 Q ــة ذلــك مــن هنــا وهنــاك، وحاولــوا تطبيــق المهــدي قريبــاً، ولذلــك فهمــت الأمَُّ

ــىٰ ذي  ــن المثنّ ــن الحس ــد ب ــة ومحمّ ــن الحنفي ــد ب ــل محمّ ــىٰ مث ــور الأوُلٰى ع ــذ العص من

ــز  ــد العزي ــة وبعــض الخلفــاء العــدول بالنســبة لغيرهــم كعمــر بــن عب النفــس الزكيَّ

ــىٰ يومنــا هــذا. والمهــدي العبّــاسي وغيرهــم في كلِّ زمــان وحتَّ

:K ة �أهل البيت المحور الثالث: وجود الإمام المهدي Q و�أنَّه الثاني ع�شر لأئمَّ

ومباحث هذا المحور هي:

ة لله علٰى خلقه في كلِّ زمان. 1 - لا بدَّ من وجود حجَّ

ة الاثني عشر المبشَّ بهم. نَّة وتخبّطهم في معرفة الأئمَّ 2 - اختلاف علماء السُّ

ــن  ــر المهدي ــي عشـ ــت الاثن ــل البي ــة أه ــم أئمَّ ــو خات ــدي Q ه ــون المه 3 - ك

والخلفــاء الراشــدين.

ــنَّة وعلمائهــم بــولادة الإمــام المهــدي Q وبعــض  خــي السُّ 4 - إقــرار بعــض مؤرِّ

ــة لذلــك. الإشــارات النبويَّ
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وإليك عزيزي القارئ الكريم بعضاً من أدلَّة هذه المباحث:
ة لله على خلقه في كلِّ زمان: 1 - لا بدَّ من وجود حجَّ

ــاةَ  ــونَ الصَّ ــنَ يقُِيمُ ِي ــوا الَّ ــنَ آمَنُ ِي ــولُُ وَالَّ قــال تعــالٰى: fإنَِّمــا وَلُِّكُــمُ الُله وَرسَُ
طِيعُوا 

َ
ِيــنَ آمَنُــوا أ ــهَا الَّ ّـُ ي

َ
كاةَ وَهُــمْ راكعُِــونYَ )المائــدة: 55(، وقولــه: fيا أ وَيُؤْتـُـونَ الــزَّ

نــاسٍ 
ُ
مْــرِ مِنكُْــمYْ )النســاء: 59(، وfيـَـومَْ ندَْعُــوا كَُّ أ

َ
ولِ الْ

ُ
طِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأ

َ
الَله وَأ

ِ قَــوْمٍ هــادYٍ )الرعــد: 7(.
نـْـتَ مُنـْـذِرٌ وَلـِـلُّ

َ
بإِمِامِهِــمYْ )الإسراء: 71(، وfإنَِّمــا أ

ــة لله عــىٰ  مــن هــذه الآيــات الكريمــة يتبــنَّ بــكلِّ وضــوح ضـــرورة وجــود حجَّ
ــة ويحفــظ الديــن القويــم ويهــدي الضــالَّ ويُطــاع مــع  خلقــه وإمــام يحمــل أعبــاء الأمَُّ

الله ورســوله.
وقــد بــنَّ رســول اللهN أهّميــة الإمامــة أيضــاً فقــال: »مَــنْ مَــاتَ وَلَيْــسَ فِ عُنقُِــهِ 
ــةً  ــامٍ مَــاتَ مِيتَ ــرِْ إمَِ ــةً«)29(، وقــالN أيضــاً: »مَــنْ مَــاتَ بغَِ ــةً جَاهِلِيَّ بَيْعَــةٌ مَــاتَ مِيتَ

ــة«)30(، و»مــن مــات وليــس عليــه إمــام مــات ميتــة جاهليــة«)31(. جَاهِلِيَّ
ــرىٰ  ــنَّ عُ ــام: »لتنقض ــرىٰ الإس ــن عُ ــة م ــون الإمام ــان ك ــالN في بي ــد ق وق
لهــنَّ  ــا انتقضــت عــروة تشــبَّث النــاس بالتــي تليهــا، فأوَّ الإســام عــروة عــروة، فكلَّ

ــاة«)32(. ــنَّ الص ــم وآخره ــاً الحك نقض
وقــد بــنَّ المخالفــون قبــل المؤالفــن أهّميــة الإمامــة وكونهــا مــن أهــمِّ أركان الديــن 
وليســت واجبــاً عاديــاً، طبقــاً لكتــاب الله وسُــنَّة رســولهN، فقــال القرطبــي: )هــي 
ركــن مــن أركان الديــن الــذي بــه قــوام المســلمين()33(، وقــال ابــن تيميَّــة: »يجــب أن 
يُعــرَف أنَّ ولايــة أمــر النــاس مــن أعظــم واجبــات الديــن، بــل لا قيــام للديــن ولا 

للدنيــا إلَّ بهــا«)34(.
ــة لله أو عــالم مــن أهــل البيــت K يحفــظ الكتــاب  ــا عــن وجــوب وجــود حجَّ وأمَّ
ــنَّة، فيحفــظ الديــن ويهــدي المؤمنــن، ويجــب التمسّــك بــه مــع القــرآن الكريــم،  والسُّ

فنكتفــي بذكــر أقــوال كلٌّ مــن:
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1 - ابــن حجــر الهيتمــي المكّــي الشــافعي الفقيــه، حيــث قــال في صواعقــه المحرقــة 
ــنَّة وبالعلــاء  )ص 151(: )والحاصــل أنَّ الحــثَّ وقــع عــىٰ التمسّــك بالكتــاب والسُّ
بهــا مــن أهــل البيــت K، ويســتفاد مــن مجمــوع ذلــك بقــاء الأمُــور الثلاثــة إلٰى قيــام 

الســاعة(.
ــدم  ــارة إلٰى ع ــت إش ــل البي ــك بأه ــىٰ التمسّ ــثِّ ع ــث الح ــال: )وفي أحادي ــمّ ق ث
ــل منهــم للتمسّــك بــه إلٰى يــوم القيامــة كــا أنَّ الكتــاب العزيــز كذلــك(. انقطــاع متأهِّ
2 - وقــال المنــاوي في فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــر )ج 3/ ص 20(: )قــال 
الشـــريف: هــذا الخــر يُفهِــم وجــود مــن يكــون أهــاً للتمسّــك بــه مــن أهــل البيــت 
ــور إلٰى  ــثُّ المذك ــه الح ــىٰ يتوجَّ ــاعة حتَّ ــام الس ــن إلٰى قي ــرة في كلِّ زم ــرة الطاه والع
التمسّــك بــه كــا أنَّ الكتــاب كذلــك، فلذلــك كانــوا أمانــاً لأهــل الأرض فــإذا ذهبــوا 

ذهــب أهــل الأرض(.
 Y كاةَ 3 - وقــال الآلــوسي في تفســره روح المعــاني )ج 5/ ص f :)57وَيُؤْتـُـونَ الــزَّ
أي زكاة وجودهــم، fوَهُــمْ راكعُِــونYَ )المائــدة: 55( أي خاضعــون في البقــاء بــالله. 
ــة كــا  م الله تعــالٰى وجهــه، والإماميَّ ثــن نزلــت في عــي كــرَّ والآيــة عنــد معظــم المحدِّ
علمــت يســتدلّون بهــا عــىٰ خلافتــه بعــد رســول اللهN بــا فصــل، وقــد علمــت منـّـا 
س الله تعــالٰى أسرارهــم يشــر  ردَّهــم والحمــد لله ســبحانه، وكثــر مــن الصوفيــة قــدَّ
م الله تعــالٰى وجهــه بعــد الرســول عليــه الصــاة والســام بــا  إلٰى القــول بخلافتــه كــرَّ
فصــل أيضــاً، إلَّ أنَّ تلــك الخلافــة عندهــم هــي الخلافــة الباطنــة التــي هــي خلافــة 
الإرشــاد والتربيــة والإمــداد والتصـــرّف الروحــاني لا الخلافــة الصوريــة التــي هــي 
عبــارة عــن إقامــة الحــدود الظاهــرة وتجهيــز الجيــوش والــذبِّ عــن بيضــة الإســام 
ــه بالســيف والســنان، فــإنَّ تلــك عندهــم عــىٰ الترتيــب الــذي وقــع  ــة أعدائ ومحارب
ــنَّة، والفــرق عندهــم بــن الخلافتــن كالفــرق بــن القشـــر  كــا هــو مذهــب أهــل السُّ
واللــبّ، فالخلافــة الباطنــة لــبُّ الخلافــة الظاهــرة، وبهــا يُــذَبُّ عــن حقيقــة الإســام، 
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وبالظاهــرة يُــذَبُّ عــن صورتــه، وهــي مرتبــة القطــب في كلِّ عصـــر، وقــد تجتمــع مع 
ــه، وكــا  ــام أمارت م الله تعــالٰى وجهــه أيّ ــة الظاهــرة كــا اجتمعــت في عــي كــرَّ الخلاف
ة رضيعــا ثــدي...، وكانــت هــذه  تجتمــع في المهــدي Q أيّــام ظهــوره، وهــي والنبــوَّ

م الله تعــالٰى وجهــه عــىٰ الوجــه الأتــمّ(. الخلافــة فيــه كــرَّ
ــة لله عــىٰ خلقــه مــا نقلــه عــن الجمهــور  4 - وأصرح قــول في وجــوب وجــود حجَّ
ــاه الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني حــن قــال: )وفي صــاة عيســىٰ خلــف رجــل  وتبنّ
ــة مــع كونــه في آخــر الزمــان وقــرب قيــام الســاعة، دلالــة للصحيــح  مــن هــذه الأمَُّ

ــة، والله أعلــم()35(. مــن الأقــوال: إنَّ الارض لا تخلــو عــن قائــم لله بحجَّ
ــاً بحيــث  ــاً مهدي ــاً وإمامــاً معصومــاً هادي ــةً ربّاني ــدَّ أن يكــون المهــدي خليف ولا ب
م عليــه، وحــريّ بــأن يأتــمَّ بــه ويُصــيّ خلفــه في صــاة  يليــق ويصلــح بــأن لا يُتقــدَّ
فريضــة واجبــة، وأمــام جميــع المؤمنــن؛ نبــيٌّ مــن أُولي العــزم مــن الرســل وهــو روح 

.Q الله عيســىٰ بــن مريــم
ر بهم: ة الاثني ع�شر المب�شَّ نَّة وتخبّطهم في معرفة الأئمَّ 2 - اختلاف علماء ال�سُّ

ــات ومعرفــة أشــخاص الخلفــاء الاثنــي  اختلفــت كلــات القــوم وتخبَّطــوا في تحديــد هويّ
يــنُ  ـــر بهــم النبــيُّ الأعظــم في الحديــث المشــهور والمتَّفــق عليــه: »لَ يَــزَالُ الدِّ عشـــر الذيــن بشَّ
هُــمْ مِــنْ قُرَيْــشٍ«)36(، وفي  ــا عَشَـــرَ خَلِيفَــةً كُلُّ ــاعَةُ أَوْ يَكُــونَ عَلَيْكُــمْ اثْنَ ــىٰ تَقُــومَ السَّ قَائِــاً حَتَّ
N بكَِلِمَةٍ  ــمَ النَّبـِـيُّ لفــظ: »لَ يَــزَالُ أَمْــرُ النَّــاسِ مَاضِيــاً مَــا وَليَِهُــمْ اثْنـَـا عَشَـــرَ رَجُــاً«، ثُــمَّ تَكَلَّ
هُــمْ مِنْ قُرَيْــشٍ«)37(. ، فَسَــأَلْتُ أَبِ: مَــاذَا قَــالَ رَسُــولُ اللهN؟ فَقَــالَ: ]قــال[: »كُلُّ خَفِيَــتْ عَــيََّ

وا في  ــرَّ ــديداً، وتح ــاً ش ــث اختلاف ــذا الحدي ــنَّة في شرح ه ــاء السُّ ــف عل ــد اختل فق
معنــاه، وتناقضــوا في تحديــد مصاديقــه وأفــراده المقصوديــن، وســننقل بعــض أقوالهم:
قــال الحافــظ ابــن حجــر)38( مبيِّنــاً اختلافهــم الشــديد في شـــرح الحديــث وعــدم 

ــيء فيه: ــل لشـ التوصّ
ــي  ــث - يَعْنِ ــذَا الَْدِي ــع فِ هَ ــداً يَقْطَ ــقَ أَحَ ــب: لَْ أَلْ ــنْ الُمهَلَّ ــال عَ ــنِ بَطَّ ــالَ ابْ )قَ
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ــونَ فِ  ــوا: يَكُونُ ــوْم قَالُ ــوَالِ إمَِارَتهــمْ، وَقَ ــونَ بتَِ ــوا: يَكُونُ بشَِـــيْءٍ مُعَــنَّ -، فَقَــوْم قَالُ
ــهِ  ــهُ عَلَيْ ــنِّ أَنَّ ــىَٰ الظَّ ــب عَ ــذِي يَغْلِ ــالَ: وَاَلَّ ــارَة. قَ مَ ــي الِْ عِ ــمْ يَدَّ ــد، كُلّه ــن وَاحِ زَمَ
ــاس  ق النَّ ــرَِ ــىٰ يَفْ ــنِ، حَتَّ ــنْ الْفِتَ ــدَهُ مِ ــونُ بَعْ ــبَ تَكُ ــرََ بأَِعَاجِي ــاَم أَخْ ــاَة وَالسَّ الصَّ
فِ وَقْــت وَاحِــد عَــىَٰ اثنـَـىٰ عَشَـــرَ أَمِــراً، قَــالَ: وَلَــوْ أَرَادَ غَــرْ هَــذَا لَقَــالَ: يَكُــونُ اثْنـَـا 
ـُـمْ يَكُونُــونَ فِ  ــهُ أَرَادَ أَنَّ عَشَـــرَ أَمِــراً يَفْعَلُــونَ كَــذَا، فَلَــاَّ أَعْرَاهُــمْ مِــنْ الْـَـرَ عَرَفْنـَـا أَنَّ
زَمَــن وَاحِــد، انْتَهَــىٰ. وَهُــوَ كَلَمُ مَــنْ لَْ يَقِــف عَــىَٰ شَـــيْء مِــنْ طُــرُق الَْدِيــث غَــرْ 
تيِ  وَايَــات الَّ تـِـي وَقَعَــتْ فِ الْبُخَــارِيّ هَكَــذَا مُتَْصَـــرَة، وَقَــدْ عَرَفْــتَ مِــنْ الرِّ وَايَــة الَّ الرِّ
تـِـي تَْتَــصُّ بوِِلَيَتهِِــمْ، وَهُــوَ كَوْن  فَــة الَّ ــهُ ذَكَــرَ الصِّ ــا مِــنْ عِنـْـد مُسْــلِم وَغَــرْه، أَنَّ ذَكَرْتَُ
تَمِــع  ــوَ أَنَّ كُلَّهــمْ يَْ ــة أُخْــرَىٰ وَهُ ــرَىٰ صِفَ ــة الْخُْ وَايَ ــزاً مَنيِعــاً، وَفِ الرِّ سْــاَم عَزِي الِْ

هُمْ عَــدَاوَة مَــنْ عَادَاهُــمْ«. انُِّ بلَِفْــظِ »لَ تَضُـــرُّ ــرََ عَلَيْــهِ النَّــاس...، وَأَخْرَجَــهُ الطَّ
ــاض في شرحــه للحديــث وختمهــا  ــالات القــاضي عي ــن حجــر احت ــمّ نقــل اب ث

ــه(. ــرَادِ نَبيِِّ ــمُ بمُِ ــر، واللهُ أَعْلَ ــل وُجُوهــاً أُخَ تَمِ ــدْ يَْ ــه: )وَقَ بقول
ــتُ  ــدْ أَطَلْ ــكِل(: قَ ــف الُمشْ ــوْزِيّ فِ )كَشْ ــنِ الَْ ــالَ ابْ ــر: )وَقَ ــن حج ــال اب ــمّ ق ث
ــىَٰ  ــعْ عَ ــمْ أَقَ ــهُ فَلَ ــأَلْت عَنْ ــه وَسَ ــتُ مَظَانَّ بْ ــث وَتَطَلَّ ــذَا الَْدِي ــىٰ هَ ــنْ مَعْنَ ــث عَ الْبَحْ
وَاة، ثُــمَّ وَقَــعَ  الَمقْصُــود بـِـهِ، لِنََّ أَلْفَاظــه مُتَْلِفَــة، وَلَ أَشُــكُّ أَنَّ التَّخْلِيــط فيِهَــا مِــنْ الــرُّ
ــابِّ بَعْــد ذَلـِـكَ قَــدْ أَشَــارَ إلَِيْــهِ، ثُــمَّ وَجَــدْت كَلَمــاً لِبَِ  لِ فيِــهِ شَـــيْء وَجَــدْت الْطََّ

هِ...(. ــرِْ ــادِي وَكَلَمــاً لغَِ ــن الُمنَ ــنْ بْ الُْسَ
ــرَهُ  ــذِي ذَكَ ثــمّ ردَّ ابــن حجــر كلام جميــع مــن شرح الحديــث قائــاً: )وَالْوَجْــه الَّ

.)... انُِّ ــرََ ــا أَخْرَجَــهُ الطَّ ــهِ مَ ــر عَلَيْ ــسَ بوَِاضِــحٍ، وَيُعَكِّ ــادِي لَيْ ابــن الُمنَ
ثــمّ قــال ابــن حجــر: )والْوَْلَٰ أَنْ يُْمَــل قَوْلــه: »يَكُــونُ بَعْــدِي اثْنـَـا عَشَـــرَ خَلِيفَة« 

ــة...(. عَــىَٰ حَقِيقَــة الْبَعْدِيَّ
ــا  ــار: يَكُــونُ اثْنَ ــنْ كَعْــب الْحَْبَ ونقــل ابــن حجــر عــن ابــن المنــادي قولــه: )وَعَ

ــال(. جَّ ــزِلُ رُوحُ الله، فَيَقْتُــل الدَّ ــاً، ثُــمَّ يَنْ عَشَـــرَ مَهْدِيَّ
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ــا الســيوطي فقــال)39(: )وعــىٰ هــذا فقــد وُجِــدَ مــن الاثنــي عشـــر خليفــة ...،  أمَّ
.)N ــه مــن أهــل بيــت النبــيِّ وبقــي الاثنــان المنتظــران أحدهمــا المهــدي لأنَّ

وقــال العظيــم آبــادي الســلفي في عــون المعبــود )ج 9/ ص 316(: )قَــالَ الَْافـِـظ 
ــيَْ عَشَـــرَ  : fوَبَعَثنْــا مِنهُْــمُ اثْ ــت قَوْلــه تَعَــالَٰ يــن بْــن كَثِــر فِ تَفْسِــره تَْ عِــاَد الدِّ
ــيْخَيِْ  ــة الشَّ ــنْ رِوَايَ ــن سَــمُرَة مِ ــر بْ ــرَاد حَدِيــث جَابِ نقَِيبــاYً ]المائــدة: 12[، بَعْــد إيِ
فْــظ لُِسْــلِمٍ: وَمَعْنَــىٰ هَــذَا الَْدِيــث الْبشَِــارَة بوُِجُــودِ اثْنَــيْ عَشَـــرَ خَلِيفَــة صَالِــاً  وَاللَّ
ــدْ  ــلْ قَ ــمْ، بَ امه ــع أَيَّ ــمْ وَتَتَابُ ــذَا تَوَاليِهِ ــنْ هَ ــزَم مِ ــمْ، وَلَ يَلْ ــدِل فيِهِ ــقَّ وَيَعْ ــم الَْ يُقِي
ــاَن  ــر وَعُثْ ــر وَعُمَ ــو بَكْ ــة أَبُ ــاء الْرَْبَعَ ــمْ الْلَُفَ ــد وَهُ ــق وَاحِ ــىَٰ نَسَ ــة عَ ــدَ أَرْبَعَ وُجِ
ــة، وَبَعْــض بَنـِـي الْعَبَّــاس،  ، وَمِنهُْــمْ عُمَــر بْــن عَبْــد الْعَزِيــز بـِـاَ شَــكٍّ عِنـْـد الْئَِمَّ وَعَــيِّ
ــاعَة حَتَّــىٰ تَكُــون وِلَيَتهــمْ لَ مَاَلَــة، وَالظَّاهِــر أَنَّ مِنهُْــمْ الَمهْــدِيّ الُمبَــرَّ  وَلَ تَقُــوم السَّ
ــهِ  ــم أَبيِ N وَاس ــيِّ ــم النَّبِ ــمه اس ــئ اس ــهُ يُوَاطِ ــرِهِ أَنَّ ــوَارِدَة بذِِكْ ــث الْ ــهِ فِ الْحََادِي بِ
ــؤُلَءِ  اسِْــم أَبيِــهِ، فَيَمْــأَ عَــدْلاً وَقِسْــطاً كَــاَ مُلِئَــتْ جَــوْرًا وَظُلْــاً...، وَلَيْــسَ الُمــرَاد بَِ
ــض  وَافِ ــنْ الرَّ ــة مِ يَّ ــا عَشِْ ــمْ الاثْنَ ــد فيِهِ ــنَ يَعْتَقِ ذِي ــة الَّ ــرَ الْئَِمَّ ــيْ عَشَـ ــاء الاثْنَ الْلَُفَ

ــىٰ. ــة عَقْلهــمْ( انْتَهَ ــمْ وَقِلَّ لَِهْلِهِ
ــنْ أَنَّ  ــيعَة مِ ــتْ الشِّ ــا زَعَمَ ــكَّ فِ أَنَّ مَ ــه: )لَ شَ ــادي بقول ــم آب ــب العظي ــمّ عقَّ ث
ــد بْــن الَْسَــن الْعَسْــكَرِيّ الْقَائِــم الُمنتَْظَــر،  ـــر بِــهِ فِ الْحََادِيــث هُــوَ مُمََّ الَمهْــدِيّ الُمبَشَّ

ــا(. ــل عَلَيْهِ ــة لَ دَليِ ــدَة بَاطِلَ ــيَ عَقِي ــيَظْهَرُ، هِ ــفٍ وَسَ ــهُ مُتَْ وَأَنَّ
ــح  ــقَّ الواض ــل الح ــن يتجاه ــة أو م ــم الجهل ــل، وأنت ــو الباط ــم ه ــول: كلامك أق
ــد  ــن ق ــل، ونح ــن الدلي ــاري ع ــو الع ــيعة ه ــم للش امك ــم، وإنَّ اتِّ ــة عقلك ــن بقلَّ المب

ــل. ــقِّ والباط ــن الح ــز ب ــف والتميي ــة للكش ــي كافي ــا وه تن ــض أدلَّ ــتعرضنا بع اس
ولــو اســتعرضنا أقوالهــم وشرحهــم للحديــث الشـــريف لرأيناهــا تناقضــه تمامــاً 
ولا ينطبــق أبــداً عــىٰ ملــوك بنــي أُميَّــة الذيــن يدينــون الله باتِّباعهــم، وأنَّ رســول الله

هــم وبــنَّ فســوقهم وظلمهــم  N لم يقصدهــم قــطّ، بــل إنَّــهN كشــف حقيقتهــم وذمَّ
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ــة الاثنــي عشـــر المقصودين في  وضلالهــم، فأنّــىٰ يكونــون كــا وصــف ابــن كثــر الأئمَّ
الحديــث: )وَمَعْنَــىٰ هَــذَا الَْدِيــث الْبشَِــارَة بوُِجُــودِ اثْنَــيْ عَشَـــرَ خَلِيفَــة صَالِــاً يُقِيــم 
الَْــقَّ وَيَعْــدِل فيِهِــمْ(، ويكفــي قــول ســفينة راوي حديــث )الخلافــة بعــدي ثلاثــون 
ســنة( حينــا ســأله سَــعِيدٌ - التابعــي الــراوي عــن ســفينة -: فَقُلْــتُ لســفينة: إنَِّ بَنـِـي 
رْقَــاءِ، بَــلْ هُــمْ مُلُــوكٌ مِــنْ شَِّ  لَفَــةَ فيِهِــمْ، قَــالَ: كَذَبُــوا بَنـُـو الزَّ أُمَيَّــةَ يَزْعُمُــونَ أَنَّ الِْ

الُملُــوكِ)40(.
ــة حينــا أراد عبــد  وهنــاك موقــف رائــع وصــوت مــدوٍ مــن أمــر المؤمنــن Q للُأمَّ
ــنَّة  ــل بسُ ــه أن يعم ــرط علي ــد أن اش ــر بع ــف عم ــه ليخل ــوف مبايعت ــن ع ــن ب الرحم

ــه أبــىٰ أن يســاوم ورفــض ذلــك. الشــيخين ليبايعــه ولكنَّ
ودعــا - عبدالرحمــن بــن عــوف - عليَّــاً، فقــال: عليــك عهــد الله وميثاقــه لتعملــنَّ 
ــل  ــو أن أفع ــال: »أرج ــده، ق ــن بع ــن م ــرة الخليفت ــوله وس ــنَّة رس ــاب الله وسُ بكت
وأعمــل بمبلــغ علمــي وطاقتــي«، ودعــا عثــان فقــال لــه مثــل مــا قــال لعــي، قــال: 
ل يــوم تظاهرتــم فيــه  نعــم، فبايعــه، فقــال عــي: »حبوتــه حبــو دهــر، ليــس هــذا أوَّ

علينــا، fفَصَــرٌْ جَِيــلٌ وَالُله المُْسْــتَعانُ عَ مــا تصَِفُــونYَ ]يوســف: 18[«)41(.
فكيــف يســتقيم قــول هــذا الصحــابي وكثــر مــن الأحاديــث التــي تــذمُّ بنــي أُميَّــة 
وآل الحكــم، والواقــع المخــزي لكثــر مــن هــؤلاء الخلفــاء كمعاويــة ويزيــد ومــروان 
ــة إن لم  ــي أُميَّ ــال بن ــىٰ إدخ ــم ع ــم وإجماعه ــع شرح علمائك ــه، م ــك وأبنائ ــد المل وعب
ــة  ــم هــم المقصــودون بهــذا الحديــث الــذي يتكلَّــم عــن أئمَّ نقــل حصـــرهم بهــم، وأنَّ
، يــا أتبــاع الســلف؟! ولذلــك أعــرض ابــن كثــر مــع  هــدىٰ وخلفــاء يعملــون بالحــقِّ

ة نصبــه عــن جميــع أقــوال شـــرّاح الحديــث. شــدَّ
المهديّني�   K الاثن��ي ع�شـ��ر  البي��ت  �أه��ل  ��ة  �أئمَّ ه��و خ��اتم   Q المه��دي  ك��ون   -  3

والخلف��اء الرا���شدين:
ة  م يتبــنَّ لــكلِّ ذي لــبٍّ أنَّ المقصوديــن مــن هــذا الحديــث هــم أئمَّ مــن كلِّ مــا تقــدَّ
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أهــل البيــت K الذيــن قــال الشــيعة بإمامتهــم، لانطبــاق العــدد والوصــف عليهــم 
ــراً  ـ ــث مبشِّ ــذا الحدي ــم به ــد تكلَّ ــمN ق ــيَّ الأعظ ــاً وأنَّ النب ــم، خصوص دون غيره
ــك بهــم وتتَّبعهــم  ــة لتهتــدي بهــم وتتمسَّ ــة الذيــن نصبهــم للُأمَّ بهــؤلاء الخلفــاء والأئمَّ
دون غيرهــم، لكونهــم أولٰى بالمؤمنــن مــن أنفســهم، حيــث قــالN: »تركــت فيكــم 
الثقلــن - وفي روايــة: خليفتــن -: كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي، ولــن يفارقــا حتَّــىٰ 
ـــر  يــردا عــيَّ الحــوض، فانظــروا كيــف تُلِّفــوني فيهــا«، وهــذا الحديــث يتناغــم ويُفسِّ
ــاعَةُ أَوْ يَكُونَ  يــنُ قَائِــاً حَتَّــىٰ تَقُــومَ السَّ ــة: »لَ يَــزَالُ الدِّ م في عــدد الأئمَّ الحديــث المتقــدِّ
هُــمْ مِــنْ قُرَيْــشٍ«، وقولــهN كــا روي عــن ابن مســعود  عَلَيْكُــمْ اثْنـَـا عَشَـــرَ خَلِيفَــةً كُلُّ
 Nِــةَ مِــنْ خَلِيفَــةٍ؟ فَقَــالَ: سَــأَلْناَ عَنهَْــا رَسُــولَ الله ــهُ سُــئِلَ: كَــمْ يَمْلِــكُ هَــذِهِ الْمَُّ أَنَّ
ائِيــلَ«، وهــذا يضــع النقــاط عــىٰ الحــروف  ةِ نُقَبَــاءِ بَنـِـي إسَِْ فَقَــالَ: »اثْنـَـا عَشَـــرَ كَعِــدَّ
كقولــهN: )الأمــر في قريــش مــا بقــي مــن النــاس اثنــان(، حيــث أوضــحN بــأنَّ 
، وفي نفــس الوقــت باقيــة إلٰى يــوم القيامــة.  الإمامــة محصــورة في قريــش وبعــدد معــنَّ
دة مــن  عونهــا عــن قريــش في أحقــاب متعــدِّ وكــم خرجــت الخلافــة الظاهريــة التــي يدَّ
التاريــخ الإســامي، ناهيــك عــن الوقــت الحــالي حيــث إنَّ كلَّ دولــة تبايــع رئيســها 
أو أميرهــا أو ملكهــا، ناهيــك عــن كفرهــم أو علمانيتهــم أو فســقهم؛ ولذلــك أعــرض 
ــم،  ــن حك ــه ممَّ ــح في رأي ــار الصال ــة، واخت ــي أُميَّ ــه ببن ــرهم ل ــن تفاس ــر ع ــن كث اب
ــىٰ  ــاعَة حَتَّ وجعــل الإمــام المهــدي Q منهــم وآخرهــم، حيــث قــال: )وَلَ تَقُــوم السَّ
ــهِ(، ومثلــه قــال  ـــر بِ ــمْ الَمهْــدِيّ Q الُمبَشَّ ــة، وَالظَّاهِــر أَنَّ مِنهُْ تَكُــون وِلَيَتهــمْ لَ مَاَلَ

الســيوطي: )وبقــي الاثنــان المنتظــران، أحدهمــا المهــدي(.
ــة نفســه، ومــا نقلــه عــن التــوراة مــن  ــة تفســرنا مــا قالــه ابــن تيميَّ ويشــهد لصحَّ
N، كــا نقلــه عنــه  ــة الاثنــي عشـــر مــن أهــل بيــت النبــيِّ نــصٍّ يدعــم كــون الأئمَّ
ــي  ــوراة الت ــة )ج 6/ ص 280( فقــال: )وفي الت ــة والنهاي ــر في البداي ــن كث ــذه اب تلمي
ــه يُنمّيــه  ـــر إبراهيــم بإســاعيل، وأنَّ بأيــدي أهــل الكتــاب مــا معنــاه: إنَّ الله تعــالٰى بشَّ
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مــة أبــو العبّــاس  ــره ويجعــل مــن ذريتــه اثنــي عشـــر عظيــا. قــال شــيخنا العلَّ ويُكثِّ
ــم يكونــون  ر أنَّ ـــر بهــم في حديــث جابــر بــن ســمرة، وقــرَّ بــن تيميَّــة: وهــؤلاء المبشَّ
ف  ــرَّ ــن تشـ ــر ممَّ ــط كث ــدوا، وغل ــىٰ يوج ــاعة حتَّ ــوم الس ــة، ولا تق ــن في الأمَُّ ق مفرَّ
ــم الذيــن تدعــو إليهــم فرقــة الرافضــة فاتَّبعوهــم(. بالإســام مــن اليهــود فظنّــوا أنَّ
وقــال ابــن كثــر نفســه في تفســره )ج 3/ ص 66(: )وليــس المــراد بهــؤلاء الخلفاء 
ــة الاثني عشـــر الذيــن يعتقد فيهــم الاثنا عشـــرية مــن الروافض،  الاثنــي عشـــر الأئمَّ
ــة عقلهــم. وفي التــوراة البشــارة بإســاعيل Q، وأنَّ الله يقيــم مــن صُلْبـِـه  لجهلهــم وقلَّ
اثنــي عشـــر عظيــاً، وهــم هــؤلاء الخلفــاء الاثنــا عشـــر المذكــورون في حديــث ابــن 
مســعود، وجابــر بــن سَــمُرة، وبعــض الجهلــة ممَّــن أســلم مــن اليهــود إذا اقــرن بهــم 
ــاً  ــم جه ــر منه ــيَّع كث ــر، فيتش ــا عشـ ــة الاثن ــم الأئمَّ ــم أنَّ ــيعة يوهمونه ــض الش بع

.N نهــم ذلــك بالســنن الثابتــة عــن النبــيِّ ــة علمهــم وعلــم مــن لقَّ وسَــفَهاً، لقلَّ
وفي حديــث آخــر بــنِّ فيــه رســول اللهN بعــض صفــات هــؤلاء الخلفــاء حــن 
ــكوا بهــا  قــال: »عليكــم بسُــنَّتي وسُــنَّة الخلفــاء الراشــدين المهديــن مــن بعــدي، تمسَّ

وعضّــوا عليهــا بالنواجــذ«)42(.
ــن  ــه م ــدد خلفائ ــر ع N حصـ ــيَّ ــنَّ أنَّ النب ــث يتب ــذه الأحادي ــال ه ــن خ فم
ــل  ــوكاً ب ــوا مل ــر، وليس ــس أكث ــة ولي ــر خليف ــي عشـ ــة باثن ــوم القيام ــده وإلٰى ي بع
ــاً للنــاس عمومــاً  ــة، أي أوليــاء لهــا كــا كان رســول اللهN وليَّ خلفــاء يملكــون الأمَُّ
وللمؤمنــن خصوصــاً وأولٰى بهــم مــن أنفســهم، وهــذا معنــىٰ الإمامــة عنــد الشــيعة، 
ــوم  ــن المعص ــل م ــا يجع ــداً، وإنَّ ــا أب ــة ولا يمتدحه ــو إلٰى الملوكي ــام لا يدع لأنَّ الإس

ــهم. ــن أنفس ــم م ــم وأولٰى به ــاً له وليَّ
ــنَّة وعلمائهــم بــولادة الإمــام المهــدي Q وبعــض  خــي السُّ 4 - إقــرار مؤرِّ

ــة لذلــك: الإشــارات النبويَّ
ــنَّة وبــا دليــل - وبحســب ناقــل ليــس بثقــة وهــو ابن  قــام بعــض علــاء أهــل السُّ
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عــوا أنَّ أبــاه الإمــام الحســن العســكري  تيميَّــة - بإنــكار ولادة الإمــام المهــدي Q، وادَّ
 ،K كان عقيــاً - والعيــاذ بــالله -، لإضعــاف مذهــب أتبــاع أهــل البيــت Q
ــة الاثنــي عشـــر K كــي لا يتوافــق العــدد مــع العــدد! ولجأوا  وليُنقِصــوا عــدد الأئمَّ
قــوا هــذا الغــرض وهــي الإنــكار فحســب، وهــو أمــر عدمــي  إلٰى وســيلة ســهلة ليُحقِّ
لا مؤنــة فيــه، عضــدوه بأمــر عجيــب وهــو كــون أخِ الإمــام وهــو جعفــر )الكــذّاب!( 
ــوا  ــه! ولكنَّهــم غفل ــه الســلطة ب ــه الحســن Q، وحكمــت ل ــراث أخي عــىٰ م ــد ادَّ ق

بهــذا القــول عــن أُمــور منهــا:
ــن  ــر م ــة أكث ــة أو مؤون ــتلزم أيّ كلف ــخص لا تس ــات ولادة أيِّ ش ل: إنَّ إثب الأوَّ
إقــرار الأب والأمُّ والقابلــة بتلــك الــولادة؛ وبذلــك لا نحتــاج إلٰى إذن أو إقــرار مــن 

.Q ــدي ــت ولادة المه ــة لتثب ــن تيميَّ ــزم أو اب ــن ح ــل اب مث
ــاً مــن أيّ  ــد الشــيعة يجــب أن يكــون خالي ــاني: غفلتهــم عــن كــون الإمــام عن الث
 Q تهــم بإمامــة الإمــام الحســن العســكري عيــب أو نقــص؛ لــذا فإقــرار الشــيعة وأئمَّ
ــنَّة  عــاء كونــه Q عقيــاً، ناهيــك عــن إقــرار الكثــر مــن علــاء السُّ ب ادِّ تــردُّ وتُكــذِّ

.Q والنسّــابة الذيــن أثبتــوا خــاف ذلــك وأقــرّوا بوجــود ذرّيــة للإمــام الحســن
الثالــث: إنَّ مســألة طلــب جعفــر بمــراث أخيــه الإمــام الحســن Q ليســت دليــاً 
ــه يثبــت عــدم وجــود وارث ظاهــر، أو فقــل: عــدم  عــىٰ عقــم الإمــام أبــداً، غايتــه أنَّ
وجــود شــخص أقــرب مــن جعفــر للإمــام Q يطالــب بمــراث الإمــام؛ وهــذا أمــر 
ــه، ســواء  ــة بميراث لا يــدلُّ عــىٰ عــدم وجــود ابــن صغــر للإمــام لا يســتطيع المطالب
ــة أهــل البيــت K ليســوا  لصغــر ســنهّ أو لظــرف خــاصّ قاهــر لــه، خصوصــاً أنَّ أئمَّ
ــا  ــرون به ــن يُفكِّ ــم ممَّ ــرة، ولا ه ــوال الكث ــور والأم ــن القص ــيئاً م ــون ش ــن يملك ممَّ
أصــاً، وخصوصــاً مــع تعــارض المطالبــة مــع ظــرف الإمــام المهــدي Q مــن المطاردة 
ــف بالغيبــة والاختفــاء عــن  والغيبــة، فكيــف تتســرَّ لــه مطالبتــه بــالإرث وهــو مكلَّ

الأنظــار وعــن سفاســف هــذه الدنيــا؟!
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 Q ــدي ــام المه ــكري Q للإم ــن العس ــام الحس ــاء الإم ــد إخف ــع: كان تعمّ الراب
ــة مــن خططــه الإلهيــة المأمــور بهــا للحفــاظ عليــه وإلهــاء  وولادتــه عــن النــاس خطَّ
ــة والطامــع بنيــل مقامهــم عنــد الشــيعة  كيــد الأعــداء عنــه، كجعفــر المنافــس للأئمَّ
ــل  ــذي يُكمِّ ــدي Q وال ــام المه ــود الإم ــن وج ــة م ــلطات الخائف ــة، والس ــن جه م
ــك  ــيّع، وكذل ــب التش ــة مذه ــت صحَّ ــر ويُثبِ ــي عشـ ــة الاثن ــدد الأئمَّ ــح ع ويُصحِّ
ــه خطــر عليهــم ومزيــل لملكهــم عــىٰ كلِّ حــالٍ  وجــوده الــذي يعلمــون بالتواتــر أنَّ

ــرىٰ. ــة أُخ ــن جه م
ــن  ــكري Q م ــن العس ــام الحس ــهاد الإم ــد استش ــدث بع ــا ح ــر م ــك لننظ ولذل
ــىٰ اســتقرَّ الأمــر  أحــداث ألهــت الجميــع عــن وجــود الإمــام المهــدي Q وغيبتــه حتَّ
ــداً  ــه بعي ــث عن ــنوات بالبح ة س ــدَّ ــم لع ــور وتبدّله ــاطين الج ــب س ــتتبَّ بتعاق واس
عــن وضــع الإمــام Q الواقعــي وخُدِعــوا بأشــياء بعيــداً عــن الإمــام Q، فقــد قــال 

ــال: ــاء )ج 13/ ص 121(، ق ــام النب ــر أع ــك في س ــن ذل ــي ع الذهب
ــه  ــدَ ل ــل وُلِ ــل: ب ــاه. وقي ــاً أخف ــن ابن ــىٰ أنَّ للحس ــة ع ــور الرافض ــت جمه )وثب
ــا صقيــل،  ــة اســمها: نرجــس أو سوســن، والأظهــر عندهــم أنَّ بعــد موتــه، مــن أَمَ
وادَّعــت الحمــل بعــد ســيِّدها، فأوقــف ميراثــه لذلــك ســبع ســنين، ونازعهــا في ذلــك 
ــب لهــا جماعــة، ولــه آخــرون، ثــمّ انفــشَّ ذلــك الحمــل،  أخــوه جعفــر بــن عــي، فتعصَّ
ــنة  ــن س ــوت الحس ــه. وكان م ــر، وأخ ل ــوه جعف ــن أخ ــراث الحس ــذ م ــل، فأخ وبط
ــا، إلٰى أن  ــل وبدعواه ــة بصقي ــة الرافض ــال: )وزادت فتن ــن...(، إلٰى أن ق ــتّين ومئت س
حبســها المعتضــد بعــد نيــف وعشـــرين ســنة مــن مــوت ســيِّدها، وجُعِلَــت في قصـــره 

ــة المقتــدر(. إلٰى أن ماتــت في دول
ــل  ــس أو صقي ــن نرج دة م ــدِّ ــاءات المتع ع ــات والادِّ ــذه الخلاف ــة وه ــذه التعمي فه
عــاء الحمــل وانتفــاخ البطــن وانتظــار الســلطات لهــا لســبع  )رضي الله عنهــا( مــن ادِّ
ــره  ــا في قصـ ــة ويحتجزه ــة الجبري ــت الإقام ــلطان تح ــا الس ــد، أو يجعله ــنوات لتل س
ــاك شــيئاً  ــور لوحدهــا تكفــي لإثبــات أنَّ هن ــر مــن عشـــرين ســنة، فهــذه الأمُ لأكث

ــي. ــر طبيع غ
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ــنَّة قــد ذكــروا الإمــام المهدي  بالإضافــة إلٰى وجــود عــدد كبــر مــن علــاء أهــل السُّ
ــدد  ــون ع ــىٰ الباحث ــد أحصـ ــكري Q، وق ــن العس ــام الحس ــد للإم ــوا الول Q وأثبت
ــنَّة ممَّــن ذكــر ولادة الإمــام المهــدي Q ووجــود خلــف وذرّيــة للإمــام  علــاء أهــل السُّ
ــىٰ أوصلــه البعــض كالأسُــتاذ ثامــر هاشــم العميــدي إلٰى )128(  العســكري Q حتَّ
ــه  ــر لدي ــا توفَّ ــب م ــرسي بحس ــوري الط ــكافي(، والن ــن ال ــاع ع ــه )دف ــاً في كتاب عالم
ــن  ــا م ــوا فيه ــة أحص ــاً خاصَّ ــاء كتب ــض العل ــف بع ــاً، وألَّ ــادر إلٰى )40( عالم ــن المص م
ــنَّة كــا فعــل نجــم الديــن العســكري  قــال بــولادة الإمــام المهــدي Q مــن علــاء السُّ
ولطــف الله الصــافي وغيرهــم، وأكتفــي بنقــل قــول أهــمّ مــن ذكــر ذلــك عنــدي وهــو 

شــمس الديــن الذهبــي، وهــو أهّمهــم، فقــال في ثلاثــة مــن كتبــه:
ــن  ــد ب قــال في ســر أعــام النبــاء )ج 13/ ص 120(: )المنتظــر الشـــريف محمّ

ــيِّداً(. ــر س ــي ع ــة الاثن ــكري...، خاتم ــن العس الحس
وقــال في ســره )ج 12/ ص 391( وهــو يتكلَّــم في ترجمــة الرمّــادي وســنة 
وفاتــه وهــي )265هـــ(: )وفيهــا مــات إبراهيــم بــن الحــارث، وإبراهيــم بــن هانــئ، 
وســعدان بــن نصـــر، وصالــح بــن أحمــد بــن حنبــل، وعــي بــن حــرب، والقــدوة أبــو 
حفــص النيســابوري، وهــارون بــن ســليمان، والمنتظــر محمّــد بــن الحســن، والرافضــة 

تقــول: لم يمــت، بــل اختفــىٰ في الــرداب(.
وقــال في العــر في خــر مــن غــر )ج 3/ ص 31(: )وفيهــا - أي ســنة )256هـــ( 

- وُلـِـدَ محمّــد بــن الحســن...(.
ــا ابنــه محمّــد بــن الحســن  وقــال في تاريــخ دول الإســام )ج 19/ ص 113(: )وأمَّ
ــل:  ــن، وقي ــان وخمس ــنة ث ــدَ س ــة فوُلِ ــف الحجَّ ــم الخل ــة القائ ــوه الرافض ــذي تدع ال
ســنة ســتّ وخمســن، عــاش بعــد أبيــه ســنتين ثــمّ عُــدِمَ ولم يُعلَــم كيــف مــات...(.

ــة وأوضحهــا عــىٰ اعترافهــم بولادتــه وغيبتــه Q، وكــا قيــل:  فهــذه أكــر الأدلَّ
ــولادة  ــر ال ــن أنك ــىٰ كلِّ م ــا ردٌّ كافٍ ع ــداءُ(، وفيه ــه الأع ــهدت ب ــا ش ــل م )الفض

ــة. الشريف
*   *   *
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1. صحيــح البخــاري 4: 33، و7: 128، و11: 

92؛ وصحيــح مســلم 8: 192.

2. المصدر السابق.

3. صحيح مسلم 8: 190.

4. فتــح البــاري لابــن حجــر العســقلاني 13: 

.2 7 7

5. مجمع الزوائد للهيثمي 8: 2.

ــلم  ــح مس ــاري 8: 158؛ وصحي ــح البخ 6. صحي

.192 :8

7. صحيح مسلم 8: 194.

8. صحيح مسلم 8: 191.

9. صحيح مسلم 8: 190.

10. المصدر السابق.

ــن أبي  ــف لاب ــنن أبي داود 2: 322؛ والمصنَّ 11. س

ــيبة 8: 661. ش

ــلم 18: 47  ــح مس ــىٰ صحي ــووي ع 12. شرح الن

و48؛ وأُنظــر تحفــة الأحــوذي للمباركفــوري 

الــذي نقلــه عــن النــووي.

13. عــون المعبــود في شرح ســنن أبي داود للعظيــم 

آبــادي الســلفي 11: 324.

البخــاري  صحيــح  شرح  القــاري  عمــدة   .14

.172  :8 العينــي  مــة  للعلَّ

ــقلاني 13:  ــر العس ــن حج ــاري لاب ــح الب 15. فت

.277

16. فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري 6: 

.3 5 9

ص   /4 )ج  مســتدركه  في  الحاكــم  أخــرج   .17

501( والهيثمــي في مجمــع الزوائــد )ج 5/ ص 

190(: عــن مســـروق، قــال: كناّ جلوســاً عند 

ــل:  ــال رج ــرآن، فق ــا الق ــو يُقرئن ــد الله وه عب

يــا أبــا عبــد الرحمــن، هــل ســألتم رســول الله

ــة مــن خليفــة؟ فقــال  N كــم يملــك هــذه الأمَُّ

عبــد الله: مــا ســألني عنهــا أحــد مــذ قدمــت 

العــراق قبلــك، ثــمّ قــال: نعــم، ولقــد ســألنا 

ة نقبــاء  رســول اللهN فقــال: »اثنــا عشـــر كعــدَّ

ــو  ــد وأب ــال: رواه أحم ــمّ ق ــل«، ث ــي إسرائي بن

ــن ســعيد وثَّقــه  ــد ب ــه مجال ــزّار، وفي يعــىٰ والب

ــه  ــة رجال ــور، وبقيَّ ــه الجمه ف ــائي وضعَّ النس

ثقــات. وفي لفــظ آخــر عنــد أحمــد )ج 1/ ص 

406( : عــن مســـروق، قــال: كنـّـا مــع عبد الله 

جلوســاً في المســجد يُقرئنــا فأتــاه رجــل فقــال: 

ــم  ــم ك ــم نبيُّك ثك ــل حدَّ ــعود، ه ــن مس ــا اب ي

ة  ــدَّ ــم كع ــال: نع ــة، ق ــده خليف ــن بع ــون م يك

ــر في  ــن حج ــال اب ــل. وق ــي إسرائي ــاء بن نقب

فتــح البــاري )ج 13/ ص 183(: أخرجــه 

أحمــد والبــزّار مــن حديــث ابــن مســعود 

ــن. ــند حس بس

ــش  ــب قري ــاب مناق ــر: ب ــه، أُنظ ــق علي 18. متَّف

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
ف

جا
 ال

يد
م

لح
د ا

عب
خ 

شي
ال



204

صحيــح  في  قريــش  مــن  الأمُــراء  وبــاب 

البخــاري، وبــاب النــاس تبــع لقريــش في 

صحيــح مســلم.

ــة  ــن ماج ــو داود 2: 309؛ واب ــد 1: 99؛ وأب 19. رواه أحم

2: 929؛ والترمــذي 3: 343، وقــال: حديــث حســن 

صحيــح؛ وابــن أبي شــيبة في مصنَّفــه 8: 679.

الزوائــد 7: 313،  الهيثمــي في مجمــع  رواه   .20

ــىٰ  ــو يع ــانيد وأب ــد بأس ــه أحم ــال: أخرج وق

باختصــار كثــر، ورجالهــا ثقــات.

21. صحيح مسلم 8: 194.

22. مسند أحمد 3: 28.

23. رواه أحمــد 1: 99؛ وأبــو داود 2: 309؛ وابــن 

ــال:  ــذي 3: 343، وق ــة 2: 929؛ والترم ماج

ــيبة في  ــن أبي ش ــح؛ واب ــن صحي ــث حس حدي

ــه 8: 679. مصنَّف

 ،230  :6 زوائــده  مجمــع  في  الهيثمــي  رواه   .24

وقــال: رواه الطــراني، وإســناده حســن.

25. رواه أحمــد 1: 99؛ وأبــو داود 2: 309؛ وابــن 

ــال:  ــذي 3: 343، وق ــة 2: 929؛ والترم ماج

ــيبة في  ــن أبي ش ــح؛ واب ــن صحي ــث حس حدي

ــه 8: 679. مصنَّف

26. صحيــح البخــاري 4: 33، و7: 14؛ وصحيح 

مسلم 8: 193.

27. صحيح مسلم 8: 197.

ــاني في  ــه الألب ح ــد 2: 116؛ وصحَّ ــند أحم 28. مس

ــة: 2371. ــلته الصحيح سلس

29. صحيح مسلم 9: 393.

30. مسند أحمد 34: 234.

للشــيخ  ــنَّة  السُّ تخريــج  في  ـة  الجنّـَ ظــال   .31

ــنه. وحسَّ الألبــاني، 

ــاني: 5075 و9206؛  ــع للألب ــح الجام 32. صحي

ــاً 1:  ــه أيض ــب ل ــب والترهي ــح الترغي وصحي

ــان. ــن حبّ ــد واب ــم وأحم ــن الحاك 138، ع

33. تفسير القرطبي 1: 265.

410؛   :6 تيميَّــة  ابــن  فتــاوىٰ  مجمــوع   .34

.168  :1 أيضــاً  لــه  الشرعيــة  والسياســة 

البخــاري  صحيــح  شرح  البــاري  فتــح   .35

.359  :6 العســقلاني  حجــر  ابــن  للحافــظ 

36. صحيــح مســلم 6: 3/ بــاب النــاس تبــع 

ــح  ــراً في صحي ــه مخت ــب من ــش؛ وقري لقري

البخــاري/ بــاب الاســتخلاف.

37. صحيح مسلم 6: 3.

ــقلاني 13:  ــر العس ــن حج ــاري لاب ــح الب 38. فت

.212

39. تاريخ الخلفاء للسيوطي: 10.

ــذي:  ــال الترم ــذي 8: 167، وق ــنن الترم 40. س

ــن. ــث حس الحدي

ــخ  ــبة 3: 930؛ وتاري ــن ش ــة لاب ــخ المدين 41. تاري

ــري 3: 298. الط

الشــيخ  تحقيــق  الطحاويــة  العقيــدة  شرح   .42

حــه. وصحَّ  ،430  :1 الألبــاني 
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القرآن الكريم.

تفسير ابن كثير: ابن كثير الدمشقي.

سير أعلام النبلاء: شمس الدين الذهبي.

ــرّاني  ــة الح ــن تيميَّ ــة: اب ــن تيميَّ ــاوىٰ اب ــوع فت مجم

الدمشــقي.

عبــد  الصغــر:  الجامــع  القديــر في شرح  فيــض 

المنــاوي. الــرؤوف 

صحيح البخاري: محمّد بن إسماعيل البخاري.

صحيح مسلم: مسلم بن الحجّاج النيسابوري.

فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري: ابــن حجــر 

ــقلاني. العس

مجمع الزوائد: نور الدين الهيثمي.

ســنن الترمــذي: أبــو عيســىٰ محمّــد بــن عيســىٰ بــن 

ســورة الترمــذي.

مسند الإمام أحمد: أحمد بن حنبل.

سنن أبي داود: أبو داود السجستاني.

سنن ابن ماجة: ابن ماجة القزويني.

مسند أبي يعلٰى: أبو يعلٰى الموصلي.

معجم الطبراني الكبير: أبو القاسم الطبراني.

مصنَّف ابن أبي شيبة: أبو بكر بن أبي شيبة.

ــا  ــو زكري ــلم: أب ــح مس ــىٰ صحي ــووي ع شرح الن

ــقي. ــووي الدمش ــن شرف الن ــىٰ ب يحي

تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: المباكفوري.

العظيــم  داود:  أبي  ســنن  شرح  في  المعبــود  عــون 

آبــادي.

ــة  م ــاري: العلَّ ــح البخ ــاري شرح صحي ــدة الق عم

ــي. ــن العين ــدر الدي ب

عقد الدرر في أخبار المنتظر: المقدسي.

المستدرك علٰى الصحيحين: الحاكم النيسابوي.

الشــيخ محمّــد  سلســلة الأحاديــث الصحيحــة: 

نــاصر الديــن الألبــاني.

ــنَّة: الشــيخ محمّــد نــاصر  ــة في تخــرّج السُّ ظــال الجنَّ

الديــن الألبــاني.

ــاصر  ــد ن ــيخ محمّ ــر: الش ــع الصغ ــح الجام صحي

ــاني. ــن الألب الدي

صحيــح الترغيــب والتذهيــب: الشــيخ محمّــد نــاصر 

الديــن الألباني.

تفسير القرطبي: القرطبي.

تفسير روح المعاني: الآلوسي.

السياسة الشرعية: تقي الدين ابن تيميَّة.

تاريخ الخلفاء: جلال الدين السيوطي.

تاريخ المدينة: أبو بكر ابن شبة.

تاريخ الطبري: أبو جعفر ابن جرير الطبري.

ــي/  ــزّ الحنف ــن أبي الع ــاوي: اب ــدة الطح شرح العقي

ــاني. ــيخ الألب ــق الش تحقي

البداية والنهاية: ابن كثير الدمشقي.

مسند أبو داود الطيالسي: أبو داود الطيالسي.

تاريخ الإسلام: شمس الدين الذهبي.

العبر في خبر من غبر: شمس الدين الذهبي.
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